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  : الملخص
 من شأن   وا منذ العصر الجاهلي، وأعل    بطال الأ فرسان الخالدة لل  السير الشعراء ب  تغنى

 بطولـة   فمـن  ،البطولة والأبطال، وجاءت البطولة لديهم متنوعة الأنواع والانمـاط        
 إلى بطولـة الكـرم،      ،اً في الشعر العربي   السلاح وهي أظهر الأنواع وأكثرها ورود     

 وكان وجودها في عصرنا الحديث ضرورة ملحة فرضـها          وغيرها، الكلمة   وبطولة
 هـذا  نتيجـة  وغياب الأبطـال الأفـذاذ   ،غياب العرب عن مراكز السيطرة والتحكم    

  .لغيابا

 محمـد مهـدي     عنـد  المهـم  هذا الملمح الـشعري      عن البحث إلى الكشف     ويهدف
 من سواه   أكثر لديه أنماط البطولة، وظهرت جلية في شعره         عتلذي تنو الجواهري، ا 
  .عصرهمن شعراء 

 البحث على المنهج التحليلي الوصفي في دراسة الأنماط البطولية في شعر            اعتمد وقد
 وتم ، وشموليتها بتنوعها تميزت   التيالجواهري، من خلال تحليل النصوص الشعرية       

 الذين تناولهم الجواهري في شـعره،       للأبطال ووفقاًجاء فيها،   تقسيم الأنماط وفقاً لما     
  . ودورهم المؤثر في مجتمعاتهم،وتفاعل مع أعمالهم الجليلة

أن نضج موهبة الشاعر جعلـه يخـرج        : بحث إليها ال  ت توصلَّ التي النتائج   أهم ومن 
ركـات   تأثره الفكري بالح   أن كما   ،من إسار البطولات الفردية إلى البطولة الجماعية      

  .التقدمية ذهب به باتجاه أبطال جدد

  

  الجواهري الجماعية، الفردية، البطولة، أنماط، :مفتاحية الالكلمات
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Abstract:  
The poets have sung with the eternal biography of the heroic 
knights since the pre-Islamic era, and they raised the status of 
heroism and heroes, and the championship came to them in a 
variety of types and styles, regarding the championship of 
weapons, which is the most prominent and popular types of 
poetry, to the championship of generosity, the championship of 
the word and others, and its existence in our modern era becomes 
an urgent necessity imposed by the absence of Arabs from centers 
of control, and the absence of heroes as a result of this absence; 
Therefore, this study came to reveal this important poetic feature 
of Muhammad Mahdi Al-Jawahri, who has variable styles of 
championship, and it was prominent clearly in his poetry more 
than other poets of this era. At the beginning of this study I 
discussed the reasons for selection this topic, the questions and 
answers, and the most important prior studies that have discussed 
this topic. In the preface of the study, I discussed the concept of 
championship, and the development of this concept over time, 
and in the first section, it discussed the individual championship 
and its types in the poetry of Al-Jawahri (the romantic hero, the 
leading hero, the literary hero). Then the study discussed the 
collective championship in which the poet came out from 
admiring the heroism of individuals to praising the group when it 
unites and triumphs, and the most prominent patterns for him 
(martyrs, militants, prisoners, workers). In the conclusion, I 
concluded the most important findings of the study, including: 
that the maturity of the poet’s talent led him came out of 
individual championships to the group championship, and his 
intellectual influence on progressive movements took him 
towards new heroes.  
Key words: patterns, championship, individual, group, Al-
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  المقدمة
مـن غيـاب رمـز     ) ه٦٥٦( الوطن العربي منذ سقوط الدولة العباسية عام         عانى   
 عـن بطـل الميـدان بأبطـال القـصص           الناس عامة واستعاض   ،العربي) البطل(

والحكايات والأساطير، ولم تنهض الهمة العربية لاستعادة بريق البطولـة وبيرقهـا            
 قامت الثورة العربية الكبـرى علـى        ينالمفقود سوى في الحرب العالمية الأولى، ح      

ة الكبـرى، التـي     الخلافة العثمانية، ولاح في الأفق أمل عودة زمن الملاحم العربي         
 ظهـور  وحتى   ،ظلت غائبة منذ انقضاء زمن المتنبي وأبي فراس الحمداني وغيرهم         

 ـفيشعراء العربية     الجـواهري شـاعر هـذه    دي العصر الحديث، ومنهم محمد مه
 أكثر الشعراء استلهاماً لتلـك      بكونهم العراق   شعراء و الجواهريالدراسة، حيث تميز    

 معركة ذي قـار     ؛م سجلت قصص أزهى البطولات    المعاني الغرر، فعلى مقربة منه    
 وبطـولات  القادسية الفاصلة في تاريخ الفتوحات،       ومعركة في تاريخ العرب،     لدةالخا

 وبابل فـي    آشور و سومر والمعتصم، وقبل هذا كله تاريخ أبطال        الرشيد و المنصور
  .أرض الحضارات القديمة

 شعراء العـراق    أطولي شعر      من هنا كان البحث عن ملامح البطولة وأنماطها ف        
 الأحداث الجسام التي    تعززها تلك الأهمية    ، غاية الأهمية  في إنتاجاً غزرهم وأ ،تجربةً

 الملكي، الحكم   فترة شهد   حيثمر بها الشاعر، فقد عاش في عهود متعددة ومتباينة،          
وسيطرة المستعمر من خلال الحاكم، والانقلابات التي أصبحت سمةً تاريخيـة فـي             

الثـورة العربيـة    :  العـرب  تـاريخ  في المهمة والمؤلمة    لأحداث، فضلاً عن ا   بلاده
، ٦٧الكبرى، اتفاقية سايس بيكو، وعد بلفور، نكبة فلسطين، العدوان الثلاثي، نكـسة    

حرب الخليج الأولى، حرب الخليج الثانية، وغيرها من الأحداث التي ألقت بظلالهـا             
  .على حياة الشاعر وشعره

 هـا  من خلال  ستطيع الاستعانة بمناهج البحث التي أ     لىه الدراسة إ   في هذ  سأسعى   و
رصد تلك الظاهرة، وتحليلها وتمييز معالم البطل المنتظر فـي شـعر الجـواهري،              
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هل عـانى   : والإجابة من خلال الوصف والتحليل على أسئلة البحث الرئيسة، ومنها         
وكيف رسم صورة ذلـك   نقذ، غياب البطل الم  من - كغيره من أبناء الأمة      –الشاعر  

 ـ ظهور تضاءلت آماله بوهل في شعره،   ىالبطل، وأين تجلَّ    فعـل  بص البطـل المخلِّ
الزمن أم تجددت؟ وما هي التحولات التي حـدثت لنمـوذج البطولـة فـي شـعر                 
الجواهري، وكيف انتقلت البطولة من نمطها الرومانسي البسيط في بدايات الـشاعر،      

 نمـوذج البطولـة     إلـى  حتى وصـوله     والأدباء،ماء   الفردي المتعلّق بالزع   والنمط
  . الجماعية في الفترة التي نضج فيها شعره

  : الدراسات السابقة
 تعـدد الـشعراء   بقـدر  طرق دراسة محور البطولـة عنـد البـاحثين،           تعددت    

  : أبرز تلك الدراساتومنوعصورهم ومشاربهم، 

 نـشر   الحميد،د   عب مصطفى لدكتور من صورة البطل عند المتنبي، ل      ملامح -
 .م في مجلة كلية الآداب بجامعة البصرة١٩٧٦عام 

 البطل في شعر أبي تمام، للباحث قابل رشيد المرامحي، وهي رسالة            صورة -
 .ه١٤٣٥ القرى، عام أمماجستير نوقشت في جامعة 

البعد والتشكيل، للباحث رزق المتولي أحمـد،       :  في شعر ابن حيوس    البطولة -
 . كلية الآداب بجامعة بور سعيدم في مجلة٢٠١٦نشر عام 

البنية  (بعنوان أطروحة جامعية    فهناك ما يتعلق بالبطولة في شعر الجواهري        أما    
، للدكتور حسام إبراهيم أيوب، وهي رسالة دكتـوراه         )الأسلوبية في شعر الجواهري   

 فـي شـعر     سـلوبي  بالبعـد الأ   عنيـت م،  ٢٠٠٢نوقشت في الجامعة الأردنية عام      
 بمبحـث   وختمت ، مستويات هي الصوتي والمعجمي والتركيبي     ة ثلاث الجواهري في 

 ذكر الباحث في معالجته تنـوع أنمـاط       ،عن ثنائية الأنا والآخر في شعر الجواهري      
 ـ          ةالبطول  فيهـا هـذه     ت في شعر الجواهري وأشار إلى مجموعة من القـصائد تجلَّ
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بية وليـست    الباحث في هذا المطلـب لكـون الدراسـة أسـلو           ع ولم يتوس  ،الأنماط
  .)١(مضمونية

  مفهوم البطولة: التمهيد
 بطلة وقد بطُل الرجـل      والمرأة الشجاع   البطَلُ"، وفي اللغة    )بطل(   البطولة مفردها   

  . )٢ ("من باب سهل وظرف أي صار شجاعا

يعد شخصاً مقدساً، بل لقد كانوا يظنونه أحيانـاً مـن           "   والبطل في العهود القديمة     
، أمـا فـي    )٣ (" وكأنها هبة تهبها لهم، حتى لا يقعوا فريسة لمن سواهم          سلالة الآلهة، 

فالبطل هو الإنسان الأنموذج الذي يتحرك ضـمن إطـار الواقـع            "العصر الحديث   
  .)٤(" بخصائص فكرية ونفسية متميزة يتمخض عنها سلوك متميز

ا    ونلاحظ مما سبق أن الصورة المثالية للبطل تضاءلت مع مرور الوقـت، وهـذ             
يتناسب طردياً مع الحضارة، فكلما تحضرت المجتمعات أصبحت صـورة البطولـة            

 قبل الإسلام قد بـالغوا فـي تقـديم          العرب"أقل بريقاً، والحاجة إليها أقل، لذلك نجد        
 ويوفِّر لهـم أسـباب الحيـاة        نهمتعريف للبطل، بسبب حاجتهم للرمز الذي يدافع ع       

لبطل في الوطن العربي مستمرة، وهي حاجـة         ومع ذلك فالحاجة إلى ا     ،)٥(" الكريمة
  .معنوية أكثر منها مادية

                                                             
 الجامعة ، الأسلوبية في شعر الجواهري، حسام محمد أيوب، رسالة دكتوراهالبنية: انظر) ١(

 . ٢٧٦- ٢٧٣ص ،م٢٠٠٢الأردنية، 
محمود خاطر، ط، : ق تحقي، بن أبي بكر بن عبد القادر الرازيمحمد الصحاح، مختار) ٢(

 .٧٣، ص١ الباء، جم، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، فصل١٩٩٥ه، ١٤١٥
 .٩م، دار المعارف، القاهرة، ص١٩٨٤، ٢ ط،شوقي ضيف. د في الشعر العربي، البطولة) ٣(
م، جامعة ١٩٨١، ١٤ آداب الرافدين، عدد ، رشيد فالحجليل في شعر الحماسة، البطل) ٤(

 .٢٤٣الموصل، ص
 الموصل، م، جامعة٢٠١٩ ديسمبر – مجلة قافلة الزيت، نوفمبر ، عودةهشام البطل،) ٥(

 .٢٤٣ص
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البطولـة الفرديـة، والبطولـة      :    وتنقسم البطولة منذ العصر الجاهلي إلى نمطين      
الجماعية، فالبطل الفردي هو الذي يتغنى ببطولاته وفروسيته ويفخـر بهـا، وهـذا              

نـد غيـرهم مـن الـشعراء        النوع يظهر كثيراً عند شعراء المعلقات، كما يظهر ع        
  :)١(الفرسان، يقول زيد الخيل

   الفارس الحامي الحقيقـة والـذي      أنا
 

ــه   ــآثرل ــا والم ــاتُ واللُّه    المكرم
   إذا مـا المـوت حـوذر ورده        فلستُ 

 

 ــرع ــاظر وأت ــح ن وجم ــاه    حوض
   

ــةٍ ــاًبوقَّاف ــوفَ تهيب ــشى الحت    يخ
 

   عنها مـن القَـب ضـامر       يباعدني  
   الحتـوف بـصعدتي     أغـشى  ولكنني 

 

   إن الكـــريم يجـــاهرمجـــاهرةً 
 

   زيد هنا يمثّل نموذج البطل المعتد بذاته، والذي يرى خلاص القبيلة علـى يديـه،           
فهو حامي الحقيقة وصاحب المآثر، الذي لا يهاب الموت، هو بطل قبيلتـه وبيئتـه،               

لنـاس ورغبـاتهم،     البطل في هذه البيئة إلا ذلك الانسان الذي تتجسد فيه آمال ا            وما"
وتتمثل في أعماله بطولاته، فيدرك بما أوتي من قابليات وأحاسيس مطامح مجتمعـه             

 لتتمكن صورته في نفوسهم فيحاولوا اقتفـاءه،        إنجازها،فيحاول تحقيقها ويسعى إلى     
 ـ    إلىويتوقوا للوصول     الطليعـة الـصادقة لأمـاني الأغلبيـة         ل درجته، لأنـه يمثّ

  .)٢("الساحقة

ولة الجماعية، فتظهر أيضاً عند عدد غير قليل مـن شـعراء الجاهليـة،                 أما البط 
وربما وجدناها عند شعراء تغنوا بشجاعتهم وبسالتهم وبطولاتهم الفردية في قـصائد            

                                                             
م، دار ١٩٨٨، ١ ط،احمد مختار البزرة.  ودراسة وتحقيق دجمع ، زيد الخيل الطائيشعر) ١(

 .٢٨، ٢٧المأمون للتراث، دمشق، ص
م، مكتبة النهضة، بغداد، ١٩٦٤، ١ ط، حمودي القيسينوري ، في الشعر الجاهليالفروسية) ٢(

 .١٢٣ص
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   يقـول الأعـشى الكبيـر فـي         ، أو فـي أبيـات مـن نفـس القـصيدة           ،)١(أخرى
  :)٢(معلقته
ــلاّ  ـك ــتم بأنَّـ ــاتلكم لا نُا زعم   ق

 

ــا   ــالكم إنَّ ــا قُ لأمث ــا قومن ــلُي   تُ
 داً         لَئِنـدعميـداً لـم يكـن ص قَتَلْتُم   

 

 ــتُلَن ــلُ  لَنَقْ ــنكُم فنَمتَثِ ــه م    مِثْل
  نحن الفوارس يوم العـينِ ضـاحيةً       

 

  لا ميـلٌ ولا عـزلُ     " فطيمـةَ "جنْبي   
  كُوبعادتنـا     ! قالوا الر فقلنـا تلـك  

    

ــزلُ   ــشر نُ ــا مع ــون، فأنَّ   أو تنزل
 

 هنا يعلي من شأن القبيلة، ويتِّحد معها، وتنصهر الأنا لديه بالأنـا العليـا،             الشاعر
مراقبة "التي تضطلع بمهام رئيسة ثلاث تسهل على الشاعر ذلك الاندماج، من خلال             

، وهذه المهام لا تقوم بها بكفاءة تامة        )٣("الذات، وإقامة المثل العليا، والضمير الخلقي     
  .لقبيلة سوى ا- في تلك البيئة -

   ومن الشعراء من يذكِّر ببطولة الفرسان وأهميتهم في القبيلة، وفي قولـه إعـلاء              
لشأن الفروسية من حيث هي قيمة أساسية، وركيزة بالغة الأهمية في بقـاء القبيلـة               

  :)٤(وعدم فنائها، ومن ذلك قول الأفوه الوردي
  وهلْهلـتْ  ثــار  المـوتِ عجـاج وإذا

 

  تَـسرع  الجيـادِ  إِلى ـادالجِـي فـيـهِ  
 

                                                             
 كَرِه الكُماةُ ومدّججٍ:  البطولة الفردية،عبسي عند عنترة ال– على سبيل المثال – نجده) ١(

الَـهتَسلـمِلا ..نِزساً ولا مبرعِنٍ هم١شرح ديوان عنترة، الخطيب التبريزي، ط ( م ،
 عنَّا سلي: ، والبطولة الجماعية)١٧٤، ١٧٣م، دار الكتاب العربي، بيروت، ص١٩٩٢

ينا الفزاريّنا من فوارسها الكُ.. لمودشَفَي٥٠الديوان، ص (اب.( 
 الآداب بالجماميز، مكتبةت، .محمد حسين، د:  تحقيق،)ميمون قيس( الأعشى الكبير ديوان) ٢(

 .٦٣، ٦١ص ،القاهرة
م، ١٩٣٢عزت راجح، :  سيجمند فرويد، ت، تمهيدية جديدة في التحليل النفسيمحاضرات) ٣(

 .٦١صمكتبة مصر، القاهرة، 
م، دار صادر، بيروت، ١٩٨٨، ١محمد ألتونجي، ط. د:  وتحقيقشرح ، الأفوه الورديديوان) ٤(

 .٩٢، ٩١ص
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كأَنَّها بالدارِعين  بـصـ القَطـا  ع    الـ
 

  وتَمـزع  العجاجِ في تَـمـعـج أسـرابِ 
  دعــا  إذا الَّذيـن فَـوارِسهـا كُـنـا 

 

  نَــفزع  إِلَيـهِ بِهِ الصـبـاحِ داعــي 
اـ  ــ نـّ ــ وـارس كُ دـةٍ ف جــ اـ نَـ   لكنَّهـ

    

 ــب وـقَ بعــضف ،رتَ ضٍ فَ عـ بعـ فـَ   يشْ
 

   يؤكد الأفوه الوردي على تفاوت الفرسان في البسالة والـشجاعة داخـل القبيلـة              
الواحدة، فهم رتب بحسب مواهبهم وقدراتهم القتالية، وليسوا على درجـة واحـدة،              

تتحد صـورة  " عن المعنى الجمعي، حيث - نوعاً ما  –وهذا تمييز يخرج به الشاعر      
بصورة الجماعة؛ وتتوحد قدراته في إطار الكل الذي يحتوي على هذه النزعة،            الفرد  

  . )١("بعد أن يصبح مسؤولا عنها في كل حركة، وداخلاً فيها عند كل مسألة

   وفي عصر صدر الإسلام خرج العرب من منظومة القبيلة، ودخلوا فـي نـسيج              
لف للبطولة، فالبطل هـو مـن       الأمة، وهذا التحول المهم كان إيذاناً ببدء مفهوم مخت        

جاهد بدمه وماله من أجل تكون كلمة االله هي العليا، لذلك وجـدنا معـالم البطولـة                 
الفردية تنحصر في الحديث عن شهداء الدعوة الإسلامية، وعن ثبـاتهم فـي أرض              
  المعركة، قبل أن ينالوا الشهادة، ومن أبرز الأبطال فـي تلـك المعـارك الخالـدة،                

طلب رضي االله عنه، سيد الشهداء وعم النبي صلى االله عليه وسـلم  حمزة بن عبد الم  
الذي استشهد في معركة أحد، فقد رثاه شعراء الدعوة الإسلامية، وأشادوا بـشجاعته             
وفروسيته، ومكانته العظيمة التي تبوأها، وتأثر المسلمين برحيله، وبكـائهم عليـه،            

  :)٢(يقول حسان بن ثابت
ــدع ــد عفَ ــك داراً قَ ــا عن سها رم  

 

ــكِ   ــواِب مــى ح ــلِزةَ عل    ذي النائِ
 

                                                             
م، دار الجاحظ للنشر، ١٩٨١، ١ ط، حمودي القيسينوري.  د، الحرب عند العربشعر) ١(

 .٢٥بغداد، ص
م، دار الكتب العلمية، ١٩٩٤، ٢عبدأ علي مهنا، ط:  وتقديمشرح ، حسان بن ثابتديوان) ٢(

 .١٩٤بيروت، ص



 
 

  

 ١٧٧

 
 

ــاليءِ ــشِّأَلم ــصفَتْيزى ال    إِذا أَع
 

 ــراء ــي ذِغَب ــي ف ــلِ شبمِ ال   الماحِ
 

  لِبـــدِهِ ى القِـــرن لَـــدالتـــارِكِ
 

 ــر ــذابِلِيعثُ ــرصِ ال ــي ذي الخُ    ف
 

       الخَيـــلَ إِذا أَحجمـــتْواللابِــسِ 

ــثِ  ــلِ كَاللَي ــهِ الباسِ ــي غاباتِ    ف
 

   أما البطولة الجماعية فهي السائدة في قصائد الـشعراء فـي هـذا العـصر؛ لأن        
الإسلام بث روح العمل الجماعي والتكاتف والتآزر في نفوس الناس، وحـث علـى              
الإيثار، وميز به المؤمنين، ومن هنا روت لنا كتب التاريخ، القصص التي تدل على              

بين الأنصار والمهاجرين في بداية الهجرة،      هذه القيمة الأخلاقية العالية، حيث نجدها       
ونجدها بين المجاهدين بعد ذلك في الفتوحات الإسلامية، يقول كعب بن زهير مادحاً             
الأنصار ومثنياً على بطولتهم في الحلم، وبطولتهم في الكرم، وبطولتهم فـي العـزم            

 ـ             ي دولـة   والقوة والبأس، وبذلهم أنفسهم للنبي صلى االله عليه وسـلم، ومكـانتهم ف
  : )١(الإسلام

 ـ   كَـرم  سـره    من    يـزل  لا الحيـاةِ ف
 

   مِقنَبٍ مـن صـالحي الأَنـصارِ       في  
 

ــزِن ــم تَ هــةً أَحلام ــالَ رزانَ    الجِب
 

ــم  ــن  وأَكُفُّه ــفٌ م ــارِ خَلَ   الأَمط
 

 كــرِهينعٍ المبِـــأَذر رِيمهالــس   
 

ــصواقِلِ  ــصارِكَ ــرِ قِ ــدِي غي    الهِن
 

ــاظرين ــأَعينٍوالنـ ــرةٍ بِـ        محمـ

ــالجمرِ  ــصارِ ك ــةِ الإِب ــرِ كَليلَ    غي
 

ــدين ــانِهِموالذائِ ــن أَدي ــاس ع    الن
 

 فِيبِالقَنـــا الخَبِالمِـــشرطّـــارِ و  
 

ــاذِلين ــيِهِموالبـ ــهم لِنَبـ    نُفوسـ
 

 ــوم ــارِ  ي بــةِ الج قُبــاجِ و    الهِي
 

بطال من سـلطة    هذا النهج استمر بعد ذلك في العصور الإسلامية، حيث خرج الأ            
القبيلة، وأصبحت بطولة الأبطال للأمة، فظهرت نماذج مختلفة للبطولة، من الخلفـاء       

                                                             
م، دار الكتب العلمية، ١٩٩٧، ١علي فاعور، ط:  وشرح وتقديمتحقيق ،عب بن زهير كديوان) ١(

 .١٩بيروت، ص



 
 

  

 ١٧٨

 
 

والقادة والوزراء والولاة، مع بطولة أخرى استدعتها الحياة الـسياسية خاصـةً فـي        
العصر الأموي، حين ظهر أبطال الأحزاب والثورات، فكل بطـل بمثابـة الرمـز              

هم قطري بن الفجاءة الخارجي الـذي تـأخرت عليـه           للحزب الذي ينتمي إليه، ومن    
الشهادة فأصبح يطلبها ويحرص عليها أكثر من حرصه على النـصر، وهـذا مـن               
أسباب قوة الخوارج التي أرهقت خصومهم، فالموت حيث الشهادة والنعيم المقيم هو            

  :)١(المطلب، وما عداه عرض زائل ونعيم زائف، يقول شاعرهم
ــي  ــى تُخْطئنــــــ ــى متــــــ ــش حتــــــ   هادهالــــــ

ــوتُ  ــلاد والمــــــ ــا قــــــ ــي أعناقنــــــ   ه فــــــ
ــيس  ــرارِلــــ ــاد   الفــــ ــوغى بعــــ ــي الــــ   ه فــــ

ــا     ــي   ربيــــ ــي فــــ ــى زدنــــ ــادالتقــــ   ه عبــــ
ــي  ــدها ز وفــــــ ــاةِ بعــــــ ــاده الحيــــــ   هــــــ
 

  هذه البسالة والاندفاع نحو الموت اختص بها الخوارج من بين الأحزاب، لذلك جاء             
  .يريين وغيرهممعنى البطولة لديهم أقوى وأظهر منه عند الشيعة والزب

  ولم يخرج مفهوم البطولة عن المعنى الذي استقر عليـه فـي عـصور الخلافـة                
هـ، وهو المفهوم الـذي تنوعـت وتعـددت         ٦٥٦الإسلامية حتى سقوط بغداد عام      

أنماطه في العصر الحديث، كما سنعرف في هذا البحث عند شاعر عاش التحـولات           
  . زةً في شهرهوالمراحل التي استدعت أن يكون ظاهرةً بار

  

  

                                                             
، ١١٥م، دار الثقافة، بيروت، ص١٩٧٤، ٢إحسان عباس، ط. د:  وتقديمجمع ، الخوارجشعر) ١(

١١٦. 



 
 

  

 ١٧٩

 
 

  )البطولة الفردية: (المبحث الأول
بعامة تنوعه الكبير، بحيث نجد للظاهرة      )١(من السمات الهامة في شعر الجواهري        

الواحدة في شعره جوانب شتى، يأتي هذا من حرص الشاعر على استيفاء المعـاني،              
جتمعه، مـن   ومن غزارة انتاجه الشعري، ومن تفاعله مع الأحداث التي تمر به وبم           

 بجميع مكوناتها، وظهر    )٢(هنا نستطيع القول أن الجواهري قد استوفى أنماط البطولة        
  : الأبطال لديه في صورٍ مختلفة، تنتظم في محورين اثنين

                                                             
م، تحدر من أسرة عريقة في العلم والأدب ١٩٠٠ في النجف عام ولد مهدي الجواهري، محمد) ١(

 أن أصدر ساطع الحصري أمراً إلىم، عمل في التعليم ١٩٢١ عام يلشعر، بدأ النشر فوا
 زيارته لإيران، تدخّل وزير بعدبإنهاء خدمته بسبب نشره قصيدة بريد الغربة التي كتبها 

المعارف آنذاك السيد عبد المهدي وألغى القرار، لكن الجواهري استقال بعد أقل من شهر 
 في الصحافة، ليعمل دائرة التشريفات من استقال ثمك فيصل الأول،  في بلاط الملليعمل
 علاقته بالحكومة بسبب الإيقاف المتكرر للصحف التي يصدرها، ثم أصدر صحيفة ساءت

الانقلاب إثر الانقلاب العسكري الذي قاده بكر صدقي، ثم عارض الحكومة حين انحرف 
 المجلس النيابي دخلي العام بعد سقوطها، الانقلاب عن أهدافه، وغير اسم جريدته إلى الرأ

 التي استشهد فيها الجسرم، وخرج منه بعد عام على إثر معركة ١٩٤٧نائباً عن كربلاء عام 
 وأصدر الجزء الأول والثاني من ديوانه الذي ، عاد بعد ذلك لإصدار الصحف،شقيقه جعفر

 الصحف التي يصدرها تضمن قصائده في الأربعينات التي برزت فيها شاعريته، عطّلت
 على مضايقته، ثم عاد بعد حضور مؤتمر السلام العالمي في فيينا، اًفسافر إلى مصر احتجاج

وأصدر عدة صحف أغلقت تباعاً واعتقل في سجن أبي غريب ونظم فيه قصيدة ظلام، رحل 
م، عاد ١٩٥٨بعد ذلك إلى دمشق وأقام فيها حتى قامت ثورة الرابع عشر من تموز عام 

نها إلى بغداد وحيا الثورة، وانتخب رئيساً لاتحاد الأدباء العراقيين ونقيباً للصحفيين، ولم حي
يمض عام حتى تعرض لمضايقات وصلت إلى الاعتداء والتوقيف، فخشي على حياته ورحل 

م، ١٩٦٨ المنفى واستقر في براغ سبع سنوات، ثم عاد بدعوة من الحكومة العراقية عام إلى
 التي أقام فيها إقامةً دائمة دمشق إلى رحل براغ، ثم فيلسبعينات عاد إلى منفاه  أواخر افيو

، ٤الجواهري في العيون من أشعاره، محمد مهدي الجواهري، ط: انظر. (حتى وفاته
 .م في دمشق١٩٩٧، توفي الجواهري عام )٣٩ - ٣٣، دار طلاس، دمشق، ص١٩٩٨

  ي الاشتراكي، الذي تأثر به بعض الشعراء العرب في  هذا التقسيم موافقاً للاتجاه الواقعجاء) ٢(



 
 

  

 ١٨٠

 
 

  البطولة الفردية: أولاً
    وهذا المحور ظهر جلياً في بدايات الجواهري، أي في المرحلة التي سبقت تشكّل             

ان التمرد الشخصي لديه أظهر من التمرد السياسي والاجتماعي،         الوعي لديه، حين ك   
وانقسمت البطولة الفردية في شعره إلى أنماطٍ عدة، لعل من أبرزها وأسبقها ظهوراً             

وهو البطل المتمرد دون هدف أو غاية، ومن شواهد ذلك قصيدة           : البطل الرومانسي 
 نفسية حادة، ظهرت فـي      م، وهو يعاني من أزمة    ١٩٣١التي نظمها عام    ) المحرقة(

  :                    )١(عنوان القصيدة قبل أبياتها، يقول فيها
   اضطراراً قد صبرتُ على الأذى     أقولُ

 

   أنني لا أعرِفُ الحر مـضطرا      على  
ــيس  ــةً ول ــن إذا رام غاي م ــر بح   

 

   أن ترمي به مـسلكاً وعـرا       تخوفَ 
 ـ       وما    ه أنـتَ بـالمعطي التمـردِ حقَّ

 

   كنت تخشى أن تجوع وأن تَعرى      إذا 
 

وتمضي القصيدة على هذا النمط، الذي تتصاعد فيه نبرة الغضب، وتتزايد فيـه                 
  :)٢(حتى تصل به إلى أن يرى كل شيء دون طموحه، وأقل مما يرجوه) الأنا(

يرينــي كــلَّ شــيءٍ أنالُــهطمــوح   
 

  ما أبتغـي قـدرا     وإن اً دونجلَّ قَدر   
   كِـلا شـطري زمـاني تمعنـاً        حلَبتُ 

 

   أحمدِ الشطر الذي فَضلَ الـشطرا   فلم 
 

   نزعة الرفض والتمرد، والمبالغة في مخالفة الـسائد والمـألوف فـي المجتمـع،         
 ومنهـا  - في مرحلـة البـدايات   -ظهرت في عدة نصوص أخرى عند الجواهري       

                                                                                                                                                            
تلك الآونة، وفي مقدمتهم الجواهري، بالإضافة إلى بروز هذه الأنماط في شعره وانضواء =

 . الأبطال تحتها
إبراهيم السامرائي ومهدي المخزومي وعلى جواد الطاهر :  تحقيقجمع الجواهري، ديوان) ١(

، ٢علام العراقية، مطبعة الأديب البغدادية، بغداد، ج، وزارة الإ١٩٧٣، ١ورشيد بكتاش، ط
 .٨٥ص

 .٨٦، ص٢ج ، الجواهريديوان) ٢(



 
 

  

 ١٨١

 
 

مطلقة، التي أثارت الرأي    التي لعب فيها دور البطولة الرومانسية ال      ) جربيني(قصيدة  
  :)١(العام حينها، وتسببت في تركه للبلاط الملكي حيث كان يعمل، يقول فيها

 ـ ضد الجمهور في العـيشِ      أنا   والتـ
 

   طُـراً، وضـده فـي الــدينِ   فكيـرِ   
   ما في الحياةِ مـن متَـع العـيشِ         كلُّ 

 

  هــا يزدهينــي  لــذَّةٍ بومــن  
 ــد ــاسِالتقالي ــي الن ــداجاةُ ف    والم

 

 ــدو ــينِ عـ ــر فطـ ــلِّ حـ    لكـ
   ابن العشرين مـن مرجِـع لـي        وأنا 

 

  تْ لــذاذةَ العـــشرينِ  إنتقــض   
 

   يظهر في هذا الأبيات حرص الشاعر على المخالفة في أكثر من جانب، فهو ليس              
ذلك، وهو من المسلمات فـي      ضد الجمهور في العيش والتفكير فقط، بل في الدين ك         

بيئة مسلمة، ومجرد الخوض فيها مرفوض، خاصةً من شاعرٍ يعود نسبه إلى أسـرة             
اكتسبت اسمها من أحد أعلام النجف الدينيين، فجده صاحب أحد المؤلفـات الدينيـة              
ذائعة الصيت، فضلاً عن أن الشاعر يعمل في بلاط الملك، ويعلن بالإضافة إلى ذلك              

  !د مجتمعه المحافظ وأعرافهرفضه لتقالي

، )٢()علموهـا (   وله قصائد أخرى سار فيها على نفس النهج، من أهمهـا قـصيدة             
  .)٣()الرجعيون(وقصيدة 

  :البطل الزعيم
رافق الشعراء القادة الأبطال ومدحوهم ودونوا ملاحمهم وانتـصاراتهم، فخلَّـدت              

خليدها، ومن هنا كان للشاعر     قصائدهم ملاحم تاريخية، كان للشعر اليد الطولى في ت        
المكانة الأبرز في بلاط الخلفاء والأمراء والولاة في عصور الخلافـة الإسـلامية،             
وعادت لشعراء العصر الحديث بعض تلك المكانة بعد أن غابـت فـي العـصرين               

                                                             
 .٤٩١، ص١ج السابق،) ١(
 .٤٦١، ص١ج ، الجواهريديوان) ٢(
 .٤٦٥، ص١ج السابق،) ٣(



 
 

  

 ١٨٢

 
 

المملوكي والعثماني، حيث ظهرت لدينا ملامح الشعر القديم في تـسجيل البطـولات          
د سامي البارودي وأحمد شوقي في مصر، وعنـد الرصـافي           والمواقف عند محمو  

والزهاوي في العراق، ثم جاء الجواهري ودون ما فاق به شعراء عصره، ولكثـرة              
  .تلك القصائد سنكتفي بأبرزها

 أول من أشاد الجواهري ببطولته، وأفاض في ذكر         )١(   كان الشيخ مهدي الخالصي   
ي من الاستعمار البريطاني بعد أن فشلوا       محاسنه عندما رثاه وهو في إيران حيث نف       

  :)٢(م١٩٢٥في استرضائه وترغيبه، يقول في هذه القصيدة التي نظمها عام 
   بغـداد ثـوب الأسـى      ي البس قُومي

 

ــا  إن  ــه غُيبـ ــذي ترجينـ    الـ
ــى  إن  ــراج الحم ــان س ــذي ك    ال

 

   فـــي غيهبـــه كوكبـــايـــشِع 
   علــى نهــضة أوطانــهِ  بــات 

 

ــب  ــا  ملته ــى خب ــرة حت    الجم
 

ثم يذكر الصفات التي رفعته إلى مصاف القادة الأبطال، فهـو لا يهـز الغالـب                   
  :)٣(الصلب فقط، بل يدفع المغلوب فيصبح غالباً

ــان ــصلك ــز ال ــبٍب يه ــن غال    م
 

ــدفع  ــاويـ ــوب أن يغلبـ    المغلـ
   بالطالــب أن يركــب الأخــط يهيــب 

 

 حتـــى يبلُـــغَ المطلبـــا  ار   
 

عداد لصفات الزعيم التي جعلت منه قائـداً            هذا الشعر على ما فيه من صدق، وت       
 جاء أقل من القـصائد اللاحقـة التـي          - لحداثة سن الشاعر حينها      -بطلاً، إلا أنه    

  .تناولت سير الأبطال ومآثرهم

                                                             
كان من زعماء الثورة على الاحتلال :  بن حسين بن عزيز الخالصي الكاظميمهدي )١(

: انظر (م١٩٢٤في بعدها إلى إيران، فتوفي بمشهد خراسان عام ون. البريطاني في العراق
 ).٣١٢، ص٧، دار العلم للملايين، بيروت، ج٢٠٠٢، ١٥الأعلام، خير الدين الزركلي، ط

 .٢٨١، ص١ج الجواهري، ديوان) ٢(
 .٢٨٢ص، ١ج ، ديوان الجواهري)٣(



 
 

  

 ١٨٣

 
 

 عبد المحسن الـسعدون،     - بعد ذلك    -    ومن الزعماء الذين أشاد بهم الجواهري       
  :)١(م١٩٢٩عندما رثاه بعد وفاته منتحراً عام 

ــيم ــعف    الوجــوم؟ وجــومكم لا ينف
 

   القــضاء وحــم مــا لا يــدفَعنَفــذَ 
   الوجوم؟ أبو علـي قـد مـضى        فيم 

 

   انقضى الخيـر الـذي يتوقَّـع       وقد 
   اختفى رمز البطولـة، وانطـوتْ      وقد 

    

   المحاســن والــشمائلُ أجمــعتلــك 
 

هروب، يؤكد ذلـك تلـك         في رأيي أن الانتحار يتنافى مع الشجاعة، فهو محض          
الروايات التي رجحت مقتله على أيدي الإنجليز بعد رفضه التوقيـع علـى معاهـدة     

، غير أن الشاعر يختار رواية الانتحار، ويذكرها صريحة، ويراها بطولـة،            ١٩٢٥
  بحكم الوصية التي تركها، ودون بها خطة طريـق لحاضـر العـراق ومـستقبله،               

  :)٢ (يقول
ــتَ ــاأطلق إذ أعلِمـ ــةًتَهـ     ناريـ

 

   تـصنَع  لمفـدى  أنـتَ بـالوطن ا     ما 
ــتَ انتزوإذ  ــست عم هورياً زنــاد  

 

ــن  ــواطنِ تع ــلٍ للم ــزع أي ثُك   ن
ــا  ــلٌ ي ــك حام ــالِ أنَّ ــدفع الأبط    مِ

    

   كان ينهض حين يعجـز مِـدفَع       من 
ــت  ــكان ــاً ك حيات ــبلاد منافع    لل

  

ــى  ــعجلَّ ــك أنفَ ــي ممات ــك ف    وأن
 

 انتحاره كان احتجاجا على مهاجمة بعض النواب له في مجلس النواب               وقد قيل أن  
واتهامه بالعمالة لبريطانيا، وهو ما يتنافى مع الفرضية الأولى، وهـذه الفرضـية أو              
  تلك لا تلغي الدور الكبير الذي قام بـه عبـد المحـسن الـسعدون فـي اسـتقلال                   

 ـ           تحقوا هـذه الوقفـة مـن     العراق، ولا أن يسجل في سِفر القادة الأبطال الـذين اس
  .الجواهري

                                                             
 .٤٩٧، ص١ج السابق،) ١(
 .٤٩٩، ٤٩٨، ص١ ج،السابق )٢(



 
 

  

 ١٨٤

 
 

  أما الملك فيصل الأول، ملك العراق، فقد تغنّى فيه الجـواهري وبمـآثره، وأشـاد         
بمنجزاته في أكثر من قصيدة، وميزه بصفة فريدة؛ فهو بطل الحرب والـسلم معـاً،               
وهذا وصف لم يسبقه إليه أحد من ممدوحي الجواهري، يقول في قصيدة نظمها عام              

عندما سافر الملك فيصل إلى جنيف تمهيداً لدخول العـراق فـي عـصبة              ،  ١٩٣١
  :              )١(الأمم
ــدهاتها وإذا ــاخرت ب ــشعوب تف    ال

 

   فـض مـشكلةٍ وحـلِّ صِـعابِ        في 
   )٢( العـراقَ مباهيـاً بـسميذَعٍ      جاء 

 

ــادي  ــعٍ جـ ـب ــة رائ   ذّابِ المهاب
  ى طـول أناتـهِ فـاذا التـو        يرضيك 

    

  ر الفـذُّ فـي الإغـضابِ       القـدي  فهو 
 ــب ــةٍ أملاع ــوم كريه ــاح ي    الأرم

 

   الـسلمِ أنـتِ ملاعـب الألبـابِ        في 
 

والجواهري يخلع في قصيدة أخرى على الملك فيصل الأول صفة القائـد الحلـيم،             
بطل الحرب الجانح للسلم، والبارع في الموازنة بين العنف واللين، وتلـك صـفة لا              

  :                                  )٣( إلا بملكيملكها كل قائد، ولا تليق
 ـ     رمـة  ح حافظٌ    الأنـوفِ فـإن هيـ

 

 ــتْج ــداه رغـ ـ تولَّ ــوفِم ي    الأن
    برخوِ اليـدين فـي نهـزة الفـر         لا 

 

ــة  ــاعص ــوفِدتْ إن س    ولا المكت
   العنـفَ مـا اسـتطاع قـدير        يترك 

    

ــالتلطيفِ أن  ــوس ب ــروض النف ي   
 

اه أن الجواهري في نظمه لهاتين القـصيدتين، وقـصائد أخـرى       ومما يلفت الانتب  
يتحمـل  "تحدث فيها عن بطولة الملك فيصل الأول لم يخرج عن البحر الكامل، لأنه              

                                                             
 .٥٥، ص٢جاهري،  الجوديوان) ١(
)٢( ذَعيمالس:مطّأ الأكناف، وإنّما هو بفتحِها بضوالم خِيدِ الكريمِ الشريفِ السالسِينِ، السي )سهم 

، ١حاتم صالح الضامن، ط. د: الألحاظ في وهم الألفاظ، رضي الدين ابن الحنبلي، تحقيق
 ).٥٠م، ص١٩٨٧عالم الكتب، بيروت، 

 .٦٩، ص٢ج  الجواهري،ديوان) ٣(



 
 

  

 ١٨٥

 
 

، كما أن البحر الكامـل      )١("سعة الغرض والإفاضة فيه فيلفت له المتلقي ويرغبه فيه        
ربتها مدينة تعـيش عامهـا      الذي يحتل المرتبة الأولى في شعره يتفق وسجيته التي          "

  .)٢("نواحاً وتفجعاً محضرة في أيامها كلها عاشوراء

   وللجواهري قصيدة يمدح فيها الملك فيصل بن عبد العزيز عندما زار العراق عام             
، وكان أميراً حينها، وفي هذه القصيدة يشيد بالبطولة الفذّة لوالده الملك عبـد              ١٩٣٢

الشجاعة، وبأنه رمز العبقرية في زمانه، وأن لـه         العزيز بن عبد الرحمن، ويصفه ب     
  :)٣(هيبة تجعل الشاعر يخشاه دون أن يراه ويلقي الشعر بين يديه، يقول

   عبـد العزيـز وفيـك مـا فـي           فتى
 

   الـشْهمِ مـن غُـررِ المعـاني        أبيك 
 ابـن الـسعود أبـو القـضايا        أبوك    

 

ــشرفةً  ــر م ــى م ــانِ عل    الزم
 ــز ــانٍ  ورم ــي زم ــةِ ف    العبقري

    

ــأنِبـــه  ــة كـــلُّ شـ    للعبقريـ
   أر مثلَــــه إلا قلــــيلاًولــــم 

  

  يـانِ  فـي الـسماع وفـي الع       مهِيباً 
ــأني   ــك ــين ي ــه ب ــرٍدي من هِزب   

 

ــي  ــانِ أخ ــدِ المك ــى بع ــدٍ عل لِب   
ــول  ــشعر محأق ــاً ال ــداًتفظ    وئي

 

ــأني  ــي ك ــن أن يران ــائفٌ م    خ
 

د زيارته للعراق، وإنما       وهذه القصيدة لم يلقها الشاعر في حضرة الملك فيصل عن         
  .أرسلها لتنشر في صحيفة أم القرى السعودية

   واللافت في هذه القصيدة انه جميع بين بطلين، الأمير فيصل والملك عبد العزيز،             
وقد ركز في الثناء على الملك عبد العزيز وشبهه بالهزبر الذي تهابه أسود الـشرى،       

  :صةً في البيت الذي يقول فيهوهذا التمييز أثار حفيظة ملك العراق، خا
                                                             

 ، عبد نور داود عمران، رسالة دكتوراه، جامعة الكوفة، الإيقاعية في شعر الجواهريالبنية) ١(
 .٧٤م، ص٢٠٠٨

 . نفسهالسابق) ٢(
 .١٢٦، ١٢٥، ص٢ج الجواهري، ديوان) ٣(



 
 

  

 ١٨٦

 
 

ــى ــازوق ــهِ  االله الحج ــا يلي  ـ   بفضلِ    وم   )١( الهـوانِ  صصِ أبيك من غُ
   وربما كان هذا سبب اختيار البحر الوافر لهذه القصيدة، فقد جمع الـشاعر بـين               
اللطف في أبيات الترحيب في مطلعها، والشدة في هذا البيت وما تلاه، وهـذه مـن                

  .)٢(تميزه عن بحور الشعر الأخرى خصائص الوافر التي 

   أما عبد الكريم قاسم أول رئيس للعراق بعد الملكية، فقد كان نموذجاً وجـد فيـه                
               الجواهري الخلاص من العهد الملكي، الذي اتسمت فيـه علاقتـه بالقـصر بالمـد
والجزر، وله فيه قصائد صيره فيها رمزاً للبطولة، كأنه ورث بطولة المثنى وخالـد              
والمهلّب، وعليه تعقد آمال إعادة أمجاد بغداد القديمـة، يقـول فـي إحـدى هـذه                 

  :)٣(القصائد
   مجـد بغـدادٍ تُعـد مجـد أمـةٍ          أعد

 

   يزهى والحـضاراتُ تعجـب      الكون به 
 مس لها في شَ   وأرجع  قبـةً  حِ  تمـوز  

 

   ليس تغـرب   صارها الشمس عن أم   إذ  
   عبـد الكـريم بـن قاسـمٍ        ورائدها 

 

 ــارك ــهِ الحــسين ومــصعب يب    يومي
ــك  ــد  كأن ــى وخال ــداك المثن    أه

  

ــساميهما  ح ــب ــفري المهلّ    والأص
 

، عـاد  ١٩٦٧التي نظمها في حرب حزيران عام     ) الخطوب الخلاقة (   وفي قصيدة   
إلى الإشادة ببطولات الزعماء العرب، وأخذ يستنهض همم الجيش العربي من خلال            

                                                             
 .١٢٦، ص٢ج الجواهري، ديوان) ١(
ط الساعدي، مجلة كلية  رحيم خريب،الإيقاع الخارجي في قصائد الجواهري الملوكيات: انظر) ٢(

 .٩٢م، ص٢٠١٧، ٢٥ ع ،اللغة العربية وآدابها، جامعة الكوفة
 .٣٦، ص٥ج ، الجواهريديوان) ٣(



 
 

  

 ١٨٧

 
 

، فلقيت هذه القصيدة رواجـاً      )١(مال عبد الناصر  مخاطبته للزعيم العربي المصري ج    
  :)٢(واسعاً حتى إنها نشرت في أكثر الصحف العربية، يقول فيها

ــالأتّ دعِ ــوارقَ ك ـــدمون الط    تحت
 

ــا  ــسجِ وخلِّه ــكِ الن ـــم كحبي   تلتَح
   مكانك منها غير مكتـــــرث    وخذ 

 

   بك الموج أو علَّت بـك القمـم        دهدى  
   أن تـصارعه    والخطـب فخـراً    كفاك 

 

   حتــــرم المصارع أنَّى صار م    إن 
 

   نراه هنا يحاول رفع المعنويات التي تأثرت بسبب النكـسة، ويخاطـب المقاتـل              
العربي ويحثه على النهوض سريعاً، فقيمة البطل فـي عزيمتـه التـي لا تعـرف                

 ـ            ود الاستسلام، تلك العزيمة التي سيعرف بها طريق النصر، وينهض من كبوته ويع
بطلاً كما كان، هذا من حيث المعنى، أما من حيث العناية بهـا فنيـاً، فقـد بـدأها                   
بالتصريع، ثم جاء بتشبيهات زادت مطلعها قوةً وجمالاً، فهو يطلب من عبد الناصـر   

موقـد نـار    (أن يدع الحوادث تشتد والحرب تضطرم كأنها نار في أتـون، وهـو              
للدلالـة علـى شـدتها      ) أتـون المعركـة   (، ومن هذا التشبيه جاءت جملة       )الحمام

وضراوتها، ثم جاء بتشبيه آخر حين طلب من الزعيم العربي أن يتركها أيضاً تلتـئم           
وتلتحم وكأنها نسيج محبوك أُجيد حبكه، وهو تشبيه بليغ مرتبطٌ بالتشبيه الأول، فـلا              
، يمكن للحرب أن تهدأ وتيرتها ويتحقق فيها النصر المؤزر مـالم تـشتد وتـضطرم       

  .وتقودها إلى نهايتها المنشودة حنكة وشجاعة قائد مظفّر مثل جمال عبد الناصر

، فهو يحمل معاني البطولة بكل أبعادهـا      )الأنموذج(   ثم يمضي في استنجاده ببطله      
للقائد الذي تلوذ في حماه الأمـة عنـد         ) طوباوية(المادية والمعنوية، ويشكّل صورة     

  : )٣(الأزمات
                                                             

، وقصيدة )٢٥١، ص٤الديوان، ج(قصيدة بورسعيد :  في الرئيس جمال عبد الناصر أيضاًله) ١(
 .)٤٩، ص٦الديوان، ج(ذكرى عبد الناصر 

 .٢٥٣، ص٥ج الجواهري، ديوان) ٢(
 .٢٥٥، ٢٥٤، ص٥ج ، الجواهريديوان )٣(



 
 

  

 ١٨٨

 
 

  لكبـرى وحاضـنها    ناصر الأمـةِ ا    يا
 

   العجب يملأُ برديه ولا البـــرم      لا  
  )١(تُوتِهـــا  فتاها، ويا حامي فُت    ويا 

 

 ـ      نالَ لا     رم منك ولا من مجدها الهـ
    فلسطين مـردوداً بهـا حــرم       أنقذ 

  

 

  لَــم  ومركـوزاً بهـا ع     ، ذويهِ على 
 

  :البطل الأديب
اهري، نمط لصيق بالـشاعر مـن     ظهر نمط آخر من أنماط البطولة في شعر الجو   

حيث هو أديب وشاعر، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بساحات البطولة التي يرتادهـا القلـم،        
فله ما للسيف والرمح والبندقية في ميادين القتال، بل أنه في مواطن معينـة أمـضى    

 عام  )٢(من السيف، فهو هنا وفي الذكرى الخامسة لرحيل الشاعر معروف الرصافي          
  :)٣( حتى بعد رحيله، فيقول- في ساحة الفكر والثقافة –يرى تأثيره الممتد م، ١٩٥١

ــا ــا   م ــن زِن ــدح م ــتَ تق    زل
 

ــوري دِ   ــاً فتُـ ــرِ موهوبـ    الفكـ
ــتَ  ــى أيقظــ ــةً علــ    هاجعــ

 

   مــن البلــوى وثيــرِ  فــرشٍ 
    مــن عــودِ الطغــاةِ  ونحــتَّ 

 

   نحــتَ الــشجيرِ سا جــوقــد 
   ســــاقةَ بغــــيِهمزعزعــــتَ 

 

ــربتَ  ــي الجـ ـوض ــا ف   ذورِ منه
ــضحتَ  ــستعيرِوفـ ــشَّ المـ    غِـ

 

   فــضحتَ مــن المعيــرِ  بمــا 
 

                                                             
 .)فتُوتها( كما جاءت في الديوان، ولعلّه أراد )١(
 بن عبد الغني بن محمود، ينتمي لقبيلة الجبارة القاطنة في أنحاء كركوك، ولد في معروف) ٢(

 في العراق لأدب اأعلام: انظر(م ١٩٤٥ آذار ١٦م، وتوفي بها في ١٨٧٥بغداد سنة 
 ).١٠٤، ص١م، دار الحكمة، بغداد، ج١٩٩٤، ١، طالحديث، مير بصري

 .٦٦، ٦٥، ص٤ج الجواهري، ديوان) ٣(



 
 

  

 ١٨٩

 
 

  معنى البطولة الفكرية والأدبية متكرر عند الجواهري، فقد ذكره في قصيدة ألقاهـا             
في دمشق، وكان الشاعر ممـثلاً للعـراق،   ) أبي العلاء المعري(في مهرجان ذكرى    

  :)١( الجاهلية، يقول فيهاوبدأها بالوقوف على الطلل، محاكياً ومستلهماً القصيدة
 ـ   عـرةِ بالم قفْ    ـا وامسح خدها التَّرِب

 

 ـ ا بم الدنيا طوقَ ن م واستَوحِ     ا وهب
   تــهِ  من طَبـب الدنيا بحكم    واستَوحِ 

 

  سكبـا هِ من روح  ا على جرحِه  ومن 
 ـ  اثِ الأجد فْخـرةِ م ج بر يا    ـي لا تَهِن

 

  قُطُبــا  ـام الساجِ لأَبرتَكوني لم  إن 
  قرارتِــهِ  فـي  منَّـى نَجـمٍ ت  فكـلُّ 

 

 ـشُعـاعٍ أنَّـه ب لو     ـا منـكِ قد جذِب
 

  ثم يصف الجواهري تلك البطولة، وأنها ظهرت في أبسط صورة ممكنة، فلا شيء             
مع الذهن الحاضر، سوى الحصير وكوز المـاء ورفـوف الكتـب، وكفـى بهـذه                

  :)٢( لفكرٍ ثاقب متقد كفكر أبي العلاءالإمكانات البسيطة عوناً وسنداً
  يرفـده وكـوز الماءِ    صيرِ، الح على

 

 ،نُهالكُتُبــا  مِــلُ  ورفـوفٌ تح  وذِه   
 نيـا وأَقْعــدها    أقـامـةِ الدجبالض   

 

   مـشْفِقَاً حدِبــا    يهـا  عل أطـلَّ شيخٌ 
  اضِــرِها  وح يها لأوجـاعِ ماض  بكى 

 

 ستقبـلاً من  وشـامهـا  م تَقَبــا  ومر  
 م    وأَلْهـمـتَهغَبرضوا مكي ي النَّاس   

 

  ومـضطَربـا  ميداناً  يوسعوا العقْلَ  أن 
  يحدثُنــا  تأرِيــخٌ  ـرِ الفك لِثـورةِ 

  

  ـ     بأن    ـا ألفَ مسيـحٍ دونــها صلِب
 

  أما الجواهري الشاعر فقد أضفى على نفسه صفة البطولة، ورأى أنه جدير بهـا،              
، مخاطبـاً صـديقه     )٣()هاشم الوتري (البطل والقائد والشاعر، يقول في قصيدة       فهو  

  :)١(الطبيب هاشم، المحتفى به في تلك المناسبة
                                                             

 .٨٣، ص٣ج الجواهري، ديوان) ١(
 .٨٤، ص٣ج السابق،) ٢(
 وتظاهر بالرفض حتى لا يتخلف منهم ، منه المشاركة بقصيدة في هذه المناسبة بإلحاحطُلبت) ٣(

هذه القصيدة، التي كان ظاهرها مدح أحد، ثم أرسل أهله إلى النجف خوفاً من تبعات 



 
 

  

 ١٩٠

 
 

   سـاطع " نجـم " كيـف يظَـلُّ      وتقولُ
 

  العيـونِ، عـن المحافـل غائبـا        ملء   
 ــلا  الآن ــا ج ــين كم ــك اليق    أُنبي

  

 حباح "وضعن العيـون غياهبـا    " الص  
  كَتُّ مخاطِبــاً إذ لــم أجِــد ســفلقــد 

 

   يستحقُ صـدى الـشكاةِ مخاطَبـا       من 
 الطّغـامِ     أُنبيك فـاجراً  )٢( عن شـرم   

 

   ومـــساعياً ومكاســـباومفـــاخراً، 
 

  ثم أكمل وصف أولئك الطغام الذين تسيدوا الساحة آنذاك، ونعتهم بأقبح الـصفات،             
  :)٣(ستمالتهثم أظهر بسالته في التصدي لهم، حين حاولوا تحاشيه با

  

   ابتُلُــوا بــي صــاعقاً متَلهبــاًلقَــدِ
 

ــد  ــا وقَ ــاً كاذب ــم جهام ــتُ به    ابتُلِي
ــسيلةًحــشَدوا  ــاتِ م ــي المغرِي    عل

 

ــغراً  ــا ص ــين رغائب ــاب الأرذل    لُع
 

 من انضمامه إلى زمرتهم، حـشدوا       سوا ويئ ، ذاك ثيث فشلوا في مسعاهم الح    وحين  
وضيقوا عليه وعلى صغاره، ومع ذلك ظلَّ علـى         عليه الجوع، وحاربوه في رزقه،      

ما كان عليه من صلابة الرأي، وقوة البأس، والإخلاص للمبدأ، بـل حولتـه هـذه                
  :)٤( لا تبقي ولا تذر- من غضب –المحاولات إلى عاصفة 

ــون حــاً يتبج ــاً طاغي ــأن موج    ب
  

ــدوا   ــساربا س ــذاً وم ــهِ مناف    علي
  ائدي فملء فـمِ الزمـان قـص       كذبوا 

 

ــداً  ــا  أب ــشارقاً ومغارب ــوب م    تج
                                                                                                                                                             

الوتري، وهدفها الرئيس هجاء ساسة العراق في تلك الفترة، التي كانت فيها حكومة نوري =
 ).٣٩٣، ٣٩٢، ص٣الديوان، ج: انظر(السعيد تحكم البلاد 

 .٣٩٩، ص٣ج الجواهري، ديوان) ١(
)٢ (والجميع سواء، قالأوغاد تُ:  الناس، الواحدممخالفني الطَّغامةُ ...  بفعلِ أمرٍوكنت إذا هي

 د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، : كتاب العين، الخليل بن أحمد، تحقيق(والطَّغام
 ). ٣٨٩، ص٤دار ومكتبة الهلال، ج

 .٤٠٠، ص٣ج الجواهري، ديوان) ٣(
 .٤٠١، ص٣ج ، الجواهريديوان) ٤(



 
 

  

 ١٩١

 
 

   حـتفُهم ألِـج البيـوتَ علـيهم ُ         أنا
 

ــري  ــاأُغ ــشتمهم والحاجب ــد ب    الولي
 ـ: خسئوا     تَـزلِ الرجولـةُ حـرةً      مفَل

 

ــأبى  ــا ت ــلِ خاطب ــر الأمائِ ــا غي    له
 

  هذه القصيدة كانت عواقبها وخيمة على الشاعر، فقد مزقَّ الأوراق التي كُتبت بها،             
ورماها على حضور الحفل بعد الانتهاء من إلقائها، وحين داهموا مطبعته بعد أيـام،              
وفتشوا عنها ولم يجدوها، اعتقلوه، وأمضى في الاعتقال شهراً واحداً قبل أن يطلـق              

  . )١(سراحه بمناسبة العيد

 إحساس من   قطعة" مألوف من الجواهري، فقد كان       - على جرأته    - السلوك وهذا  
 يمكن  فلا .على الحكم، وعلى المجتمع وعلى نفسه هو      : ثورة على كل شيء    و ز،متوف

 عنه طيلة حياته،    يعرفولم  .  أن يشبعه مال، ولا أن يهدأه جاه       ولاأن يرضيه شيء،    
 العيش الرتيب لفترة    ألف أو   المتوفرة، واحدة أو رضي بالنعمة      وتيرةأنه استقر على    

 وروح هـائم وراء المكانـة   جواب،  ثائرة، وفکر  متوترةما، فهو جذوة من أعصاب      
  .)٢(" وانتهازية دائمةمتواصل،الأعلى، وقلق 

                                                             
 .٣٩٤، ٣٩٣، ص٣جالسابق، : انظر) ١(
، رياض الريس للكتب والنشر، ١٩٨٥، ١ طه التكريتي، طسليمدي الجواهري،  مهمحمد) ٢(

 .١٦ صبيروت،



 
 

  

 ١٩٢

 
 

  )البطولة الجماعية: (المبحث الثاني
   استشعر الجواهري أهمية البطولة الجماعية في مرحلـة متـأخرة مـن تجربتـه             
الشعرية، أي في مرحلة النضج وما بعدها على وجه التحديد، ومرد ذلـك إلـى أن                

ولة الفردية يتناسب مع فورة الشباب الأولى، وهو السائد في أذهان فـي             نموذج البط 
الناس، الذين ما فتئوا ينشدون عودة زمن الفرسان والأبطـال، ويتمـسكون برمـزٍ              
بطولي غائب، لا بد أن يظهر ويحقق آمال الأمة ويخلّصها من آلامها، ومع ذلك نجد               

ا الفردي بالجمـاعي، مـع غلبـة        بأن نماذج بطولة الشهداء والمناضلين، تداخل فيه      
ظاهرة للجماعة، خلص منها الشاعر بعد ذلك إلى بطولة جماعية مطلقة في بطولتي             

  .السجناء والعمال

  : بطولة الشهداء
وهذا البطل يتجسد على الصعيد الشخصي عند الجواهري في شقيقه جعفـر، الـذي              

 كانت تـستهدف  التي) معاهدة بورتسموث(م ضد ١٩٤٨استشهد في وثبة كانون عام      
 على إثر   -خيرات العراق، وتخدم المستعمر البريطاني، حيث وقعت معركة الجسر          

 التي حفرت في أعماق الشاعر جرحاً لا يبرأ، استقال بـسببه           -الاحتجاجات الشعبية   
من المجلس النيابي، واستعذب بعدها الحديث عن نموذج البطل الثائر الشهيد الـذي             

قف بأجـداث   (لكنه بدأ بقصيدة     من أجل كرامة وطنه،   مات من أجل حقوق شعبه، و     
  : )١ (، فقدم بطولة الجماعة على الفرد، وقال)الضحايا

ــسِلْ  ــضحايا لا تُ ــداث ال ــف بأج   ق
 

ــالا   ــك ارتج ــاً ولا تب ــا دمع   فوقه
ــي    ــولات الت ــد الرج ــذِلْ عه   لا تُ

 

ــأبى الانحــلالا    تكــره الــضعفَ وت
  وتلقّـــف مـــن ثراهـــا شـــمةً 

 

ــر    ــلأُ المنخ ــلالا تم ــزاً وج   ع
 

                                                             
 .٢٥٣، ٢٥٢، ص٣ج الجواهري، ديوان) ١(



 
 

  

 ١٩٣

 
 

ــاً    ــراً يانع ــل زه ــع الإكلي   وض
 

ــتلالا    فــوق زهــرٍ مــن ضــميرٍ ي
ــا   ــك به ــن جناحي ــض م ــم خفّ   ث

 

ــا إذا   ــم أبلغه ــئت"ث ــالا" ش   !مق
 

، وهـم بالفعـل كـذلك،       )أحياء(يلتفت بعدها إلى الشهداء الأبطال، ويحييهم وكأنهم        
  :)١(يقول

ــولاتكم   ــي ج ــاوون ف ــا الث   أيه
 

ــرتُم مجـ ـ  ــوى وعطِّ ــتُم مث   الا طب
 كم أن نلــــتُمدكلنــــا نحــــس  

 

   اهتبـالا  - من قبل    -شرف الفرصةِ    
    كلنــا نمــشي علــى آثــاركم  

 

ــالا   ــاً وثِقـ ــضحياتِ خِفافـ   بالـ
  كلنـــا ممتثِـــلٌ مـــن وحـــيكم 

 

  مــا يريــد الــوطن الحــر امتثــالا 
    فــإذا شــئتم مــشيناها ونــى  

 

  وإذا شـــئتم مـــشيناها عِجـــالا 
ــاً   ــبغناها دمـ ــئتم صـ   وإذا شـ

 

ــبغةً  ــال ص ــؤذن بالح ــالا" ت   "انتق
 

، بعد  ١٩٤٨ شباط   ١٤التي ألقاها في حفل كبير مساء       ) أخي جعفر (    وفي قصيدة   
مرور سبعة أيام على استشهاده، التفت إلى حزنه الخاص، ومهد له بمقدمـة نثريـة،    

أحب أخي جعفـر    (لا يقدر على وصفه جنس أدبي واحد، فجاءت كلمة          ) الفقد(وكأن  
  :)٣(، ثم بدأ بتحية البطل الشهيد)٢ ()أن أخبرك

  

لَــــمأتعــم    أم أنــــتَ لا تَعلَــ
 

 ّبــأن  الــضحايا فــم جِــراح   
  ّـــفــمقولـــةًدعي لـــيس كالم   

 

ــيس  ــآخر يـــسترحِم ولـ    كـ
 ــصيح ــاعي ــدقِعين الجي ــى الم    عل

 

ــوا  ــوا أريقـ ــاءكُم تُطعمـ    دمـ
 

                                                             
 .٢٥٣، ص٣ج السابق،) ١(
 .٢٥٧ -  ٢٥٥، ص٣جديوان الجواهري، : انظر) ٢(
  .٢٥٩، ص٣جالسابق، : انظر) ٣(



 
 

  

 ١٩٤

 
 

ــفُ ــينويهتـ ــالنَّفر المهطِعـ    بـ
 

ــوا  ــوا أهينِـ ــامكم تُكْرمـ    لئـ
 

 هنا وجد الشاعر فرصة للتعبير عن إحساسه بالفقد، ففقد جعفر بطله الخاص، لم                
يمنعه من تقديم الشهداء والبطولة الجماعية على البطولـة الفرديـة، هنـاك يظهـر        
إحساسه الصادق بالجماعة، وهنا يتحسس ألمه وفجيعته بأخيه، ومع ذلك لا يفـصله             

يخاطبه خطاب الحي ولا يرضى بأن      عن ضحايا تلك المعركة، يخاطبه وهو أحدهم،        
يحل ضمير الغائب مكان المخاطب؛ لأنه لا يريد تصديق خبر موته، ولأنه في حقيقة              
الأمر حي يرزق عند ربه، وهذه الحقيقة التي يؤمن به كل مسلم، من أكثر الـصور                

  :)١(وروداً عند الشعراء عند رثاء الشهداء، يؤكدها الجواهري بقوله
  عنــد الأســا  مِــتَّ ويقولــون

 

ــزعم  ةِ  ــوا م ــذي زعم ــر ال    غي
   معــافى كمــا نرتجــي  وأنــتَ 

 

  م عزيـــز كمـــا تعلَـــوأنـــت 
 

    ثم يعود في موضع آخر من القصيدة، ليقنع نفسه بحقيقة موته، ورحيله عن هـذا       
  : )٢(الدنيا الفانية
معــز ــصّباح  وتَ ــأتي ال ــك ت    أنَّ

 

ــد  ــزعم وق ــا تَ ــر م ــذَّب القب    ك
 

 نتيجة صراع ضارٍ بين العقل والقلـب، فالحقيقـة          – في الظاهر    – التناقض       هذا
الكونية تؤكد رحيله إلى الأبد، والأمنية القلبية ترى في حياته البرزخية بارقـة أمـلٍ            

  . سرعان ما تخبو، كما حدث في البيت الأخير

 ـ         – بعد ذلك    –    ويبدو الجواهري يائساً     ب؛  حين لا يرى نوراً فـي الأفـق القري
فالمستقبل وفق وثبة كانون مظلم، تنور بنجيع الـدماء، وغابـت عنـه البـشائر أو                

  :)٣(غُيبت
                                                             

 .٢٦٤، ص٣ج الجواهري، ديوان) ١(
 .  السابق نفسه)٢(
 .٢٦٢، ص٣ج السابق،) ٣(



 
 

  

 ١٩٥

 
 

ــال" جعفــراً  " أخــي   لا أقــولُ الخَي
 

ــموذو  ــان لا يحلُـ ــأرِ يقْظـ    الثـ
 ــن ــصابرون  ولك ــم ال ــا أُلهِ    بم

 

ــد  ــستَلهِم  وق م ــب ــرأُ الغي    يق
 

ــدماءِ  أرى ــع الـ ــاً بنجيـ    أُفُقـ
 

  رــو ــم تَنـ ــتِ الأنجـ    واختفـ
 

يوم (، بقصيدة   )جعفر(    عاد الشاعر بعد ذلك بمناسبة الذكرى الأربعينية لاستشهاد         
، أعاد فيها ذكرى الشهداء الأبطال، ولأنه أراد لها التفرد استخدم فيها تركيباً             )الشهيد

بـك  (نادراً، حين عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور؛ فـي البيـت الأول              
  :  )٢(، يقول فيها)١()بك والضحايا(، وفي البيت الثاني )لوالنضا
ــوم ــلام  ي ــةٌ وس ــشهيد تحي    ال

 

ــك  ــؤرخُب ــضالِ ت ــوام والن    الأع
   والضحايا الغُـر يزهـو شـامخاً       بك 

 

 ــم ــامعل    الحــساب، وتفخــر الأرق
   والذي ضم الثـرى مـن طيـبِهم        بك 

 

 ــر ــامتتعطَّـ ــون والأيـ    الأرضـ
 

 وقد استوعب فاجعة الرحيل، وآمن بأن رحـيلهم بـات حقيقـة            يبدو الشاعر هنا  
دامغة، لا يختلف حول قلب وعقل، فجمع في بداية القصيدة فقيده جعفر مـع رفقـاء               
دربه، أبطال معركة الجسر الذين أثمر نضالهم، وألغيت المعاهدة من قِبـل الوصـي          

  .، وفاز الشعب بهذا النصر العظيم)عبد الإله(على العرش 

ثم عاد لمخاطبة جعفر، وكأن حديثه الطويل عن الشهداء أعاده لـذكرى الفقيـد،                
فالأيام التي مرت لم تزده إلا شوقاً وافتقادا لأخيه، يناديه هنا ويناجيه، ويهديه سلامه              
وتحيته، ويقول أن السلوان والإيمان يمنعانه من العكوف عند قبره، وملازمة مقامـه             

  :)٣(الذي حلّ به 
                                                             

   ، الذهبيةالشاملة ،م٢٠٠٥علي ناصر غالب، . لغة الشعر عند الجواهري، د: انظر) ١(
 .٩٦، ٩٥ص

 .٢٦٩ص، ٣ج ، الجواهريديوان) ٢(
 . ٢٨١، ٢٨٠ ص،٣ج السابق، )٣(



 
 

  

 ١٩٦

 
 

أأُخَــي :غــامر ــداء ــو ســمِع الن   ل
 

   استجاب إلـى الـصريخِ حِمـام       ولو 
   عليــك تحيــةٌ وســلام  منــي 

 

   الإجـــلالُ والإعظـــامولـــذكرِك 
ــلوةٍ وااللهِ  ــن س ــائفٌ م ــولا ط     ل

 

ــةٌ   ــام  ولُمام ــسكةٍ تَعت ــن م    م
ــالةٌ  ــا ورس ــا وأداؤُه ــدعو له    ن

 

 ،ــرض ــزامف ــا إل ــي حقوقه عور   
  لـم يكـن    حولـك لا أريـم و      لعكفتُ 

 

ــتَ  إلا  ــث أقم ــتَ بحي ــامأن    مق
 ــيـا     ه نائمــاً والمـوتُ مــلء جفونِ

 

   مـن فارقـتَ كيـف ينـام؟        أعلمتَ 
 

    ويبدو من البيت الأخير أن الشاعر قد أفاق من الصدمة، وتعايش مع الفقد، وعلم              
أن الموت لم يعد حقيقة ماثلة فقط، فقد ملأ جفون الفقيد حتى منعـه مـن الإبـصار                  

  .ساس بمن حوله، وجفون من فقده حتى منع عنه النوموالاح

، الـذي   )قيس الألوسـي  (    ومن الأبطال الذي رثاهم الجواهري وأشاد ببطولاتهم        
في ) يا قيس (استشهد في معركة الجسر، وقد بدأ القصيدة بنداء الشهيد، فكرر عبارة            

  :)١(ذة ويقولالعشرة أبيات الأولى، ثم عاد للنداء بعد ذلك، ليشيد ببطولته الف
ــا ــيسي ــشهادةِ:  ق ــز ال ــا رم    ي

 

   بــــدمٍ خَــــضيبِعطِّــــرت 
ــتَ  ــالكَفَن المكرمـ ــض بـ   ـخـ

 

ــك بِ  ــبِ منـ ــد التَريـ    والخـ
ــاً  ــه وطنـ ــن بنيـ ــك مـ    بمثلـ

 

  ــستجير ــوبِ يـ ــن الخُطـ    مـ
ــرد  ــصبةًويــ ــيهم أنــ    ألــ

 

ــا  ــصيبِمـ ــن نَـ ــوه مـ    حبـ
   تَخلعــــه الحقــــوبالمجــــدِ 

 

 ب ــيهِم ــوبِ علـ ــو الحقـ    تلـ
ــار  ــموالغــ ــضفِره لهــ    تَــ

 

  يــانمــن طَفَــح القلــوبِ   ر   
 

                                                             
 .٢٨٨، ص٣ ج، الجواهريديوان) ١(



 
 

  

 ١٩٧

 
 

 أما أم قيس المكلومة فما زالت كأمهات الشهداء تنتظر عودة في خيالها ممكنـة،    
  :)١(لكنها في واقع الحياة مستحيلة

  

ــا ــزا يـ ــك لا تـ ــيس أُمـ    قـ
 

ــيشُ لُ  ــذوبِ تعـ ــل الكَـ    بالأمـ
   لقَــرع البــاب فــي الجِيـــتهفــو 

 

  الــذهوبِ منــك وفــي  ئــاتِ 
    تــــسألُ مخْــــدعاًوتظَــــلُّ 

 

ــك   ــوبِ ل ــك والهب ــن هجوعِ    ع
 

، )دم الـشهيد  ( ويختم قصائده التي تناول فيها سير أبطال وثبة كانون، بقـصيدة               
وفيها يرسم صورة البطل الأنموذج، فهو القائد المطيع المطـاع، رحيـب الـصدر،             

والفر يقول مخاطباً الأبطال، )٢(الحكيم الحاذق، الذي يجيد فنون الكر:  
ــذوا ــا خُ ــدٍ متاع ــومكم لغ ــن ي    م

 

ــيروا  ــا وس ــادِكم جِماع ــي جه    ف
   فـي ادراء الخطـب عـنكم       وكونوا 

 

   تَبنــي بهــا العــضد الَّــذراعايــداً 
   خُلفـــاً علــــى رأيٍ ورأيٍ ذروا 

 

ــى  ــا أن إل ــر القِناع ــي الأم    يلق
ــوا  ــاً  وخلُّ ــادتكم حكيم ــي قي    ف

 

ــدبرها  ــاً يـ ــا دِأو هجومـ   فاعـ
 ــارحيــب ــنهض بالرزاي ــصدر ي    ال

 

 ــسن ــا ويح ــع وأن يطاع    أن يطي
 

هذه الرسالة يوجهها إلى شباب المستقبل لأنه يرى الغد بعيني خبير، فثوبة كانون                
ما هي إلا بداية أحداث جسام حدثت تباعاً بعد ذلك، وتوالت مواكب الشهداء موكبـاً               

 التي كتبها في أعقاب وثبة كانون، إلا أناشـيد  )الطوال(بعد موكب، وما هذه القصائد     
حفظتها الأجيال اللاحقة، وصحائف سجلّت مآثر الأبطال، وتجلّـت فيهـا مظـاهر             

 لمحمد مهـدي الجـواهري لـم        – في رأيي    –البطولة بأزهى صورها، وهي مزية      
  .  أحد– من شعراء العصر الحديث –يشاركها فيها 

                                                             
 .٢٨٨، ص٣ج السابق،) ١(
 .٢٩١، ص٣ج الجواهري، ديوان) ٢(



 
 

  

 ١٩٨

 
 

  :بطولة المناضلين
 في حقبة زمنية مضطربة، فجلّ الـدول العربيـة تحـت سـطوة                 نشأ الجواهري 

الاستعمار، ولا توجد قارة من قارات العالم إلا وفيها صراع بين دولة قوية وأخـرى     
مستضعفة، وحركات نضال لمواجهة تلك القوى الغاشمة، مما جعل النضال سمة تلك            

؛ لذلك ظهرت بطولة     وأيقونتها البارزة  - النصف الأول من القرن العشرين       -الآونة  
النضال والمناضلين عند شعراء ذلك العصر، ومنهم الجواهري، الـذي يقـول فـي              

، التي أنشدها في المؤتمر الأول لحزب الاتحاد الوطني عام          )إلى المناضلين (رسالته  
  :)١(م١٩٤٦

   كمــا اتَّقــد الكوكــب  أطلّــوا،
 

   مـــا خَـــبطَ الغَيهـــبينـــور  
ــيروا  ــةٌوسـ ــدت غايـ    وان بعـ

 

   الطريـــقَ ولا تَتْعبـــواوشُـــقّوا 
   ســـواعدكم إنهـــا  ومـــدوا 

 

 ــين ــضب مع ــد لا ين ــن الجه    م
ــاتُوا  ــوبكُم أُفرِوهـ ــتْ قلـ   غِـ

 

ــى  ــاذْهبواعل    نَجــدةِ الحــقِّ، أو ف
ــا  ــقُ إن فم ــضالِ يلي ــد الن    بمج

 

ــعيفٌ  ــصب ض ــصرِه يغ ــى نَ    عل
 ــداً "وإن ــى " غـ ــماً يجتَلَـ   باسـ

 

  وهـــب النفـــوس، ولا يبـــشقِّ 
 

   يستنهض في هذه الأبيات همم المناضلين، ويذكرهم بأن الغايات البعيدة والمنشودة           
تحتاج إلى صبر وعزيمة وتآزر، وأن الحقوق والحظوظ الباسمة تُنتـزع بالنـضال             

  .المتواصل ولا توهب

   ثم ينبههم إلى ما ينتظرهم من مشاق؛ فسوف يتخلى عنهم الرفاق، وتـضيق بهـم           
تي لن يجدوا الراحة بملازمتها، وتستقبلهم ساحات السجون بدلاً منها، ومـن            الدور ال 

                                                             
 .١٦٩، ص٣جالجواهري،  ديوان) ١(



 
 

  

 ١٩٩

 
 

لم يجد في نفسه القدرة على تحمل هذه الصعوبات، فليس عليـه أن يختـار طريـق          
  :)١(النضال، ولا أن ينتسب إلى زمرة المناضلين

ــوف ــقِ وس ــاء الطري ــولُ عن    يط
 

  ــيكُم ــزب  عل ــن يع ــزب م    فيع
ــوف  ــم د وس ــضيقُ بكُ ــم ت   وركُ

 

 ــوح ــسجون "وس ــب" ال ــم تَرح   بك
 

   وصف الطريق الشاق الذي لا بد أن يسلكه المناضل يأخذ بعداً آخر فـي قـصيدة    
أخرى، فهو مليء بالجماجم والأشلاء، وتسكنه الوحشة، هو طريق الخالدين، الـذين            
  يضحون بأرواحهم دون خـوفٍ أو وجـل، ومـن حـاد عنـه حـاد عـن درب                   

  :)٢(النضال
ــقِ ــامىطري ــن تَح فم ،ــدين    الخال

 

  مــصايره ــادامـ ــاه وحـ    تَحامـ
ــر  ــتْكثي ــلاء، غطَّ ــبِ بالأش عالر   

 

 هوالوِهـــادامغـــاور الجمـــاجم   
 ــاجِم ــقٍّ جم ــرفٍ وح ــدي شَ    رائ

 

ــاووا   ــادا ته ــهِ ارتْي ــي مجاهل    ف
 ــباح ــواه وأش ــي ط ــضحايا ف    ال

 

   الــسارين تحتــشِد احتــشاداعلــى 
 

د في وصف طريق النضال، في قصيدته التي ألقاهـا فـي               جاء هذا المعنى الجدي   
الحفل الذي أقيم بمناسبة مرور رفات جمال الدين الأفغاني في طريقها إلى أفغانستان             

م، وكان الأفغاني في شعر الجـواهري       ١٩٤٤في الرابع عشر من كانون الأول سنة        
ض الحياد بين   المناضل السياسي الشجاع، صاحب الفكر والعقيدة، الذي يرف       "أنموذج  

  . )٣("الظالم والمظلوم

                                                             
 .١٦٩، ص٣ج السابق،) ١(
 .٩٨ص، ٣ج ، الجواهريديوان )٢(
م، المؤسسة ٢٠٠٣، ١دراسة في سيرة الجواهري وشعره، سليمان جبران، ط:  الأضدادمجمع) ٣(

 .١٤٣صالعربية للدراسات والنشر، بيروت، 



 
 

  

 ٢٠٠

 
 

، الذي رثـاه    )١(   أما النماذج النضالية الفردية الأخرى، فمن أهمها عمر الفاخوري        
  :)٢(م، وفيها يقول١٩٤٦الجواهري في قصيدة ألقيت في حفل تأبينه في بيروت عام 

ــا ــر "في ــشكَّى" عم ــضالِ إذا ت   الن
 

  بـانِ      شُجاعرِ الجالقَلْبِ من خَـو   
ــا  ــر "وي ــذَّى" عم ــانِ إذا تغ   البي

 

   الـنشءِ بـالفكرِ الـسِمانِ      عِجافُ 
ــا  ــر "وي ــى" عم ــاءِ إذا تخلّ   الوف

 

  فُـلانِ        فُلان فـي الـشدائِد عـن   
 

   ويظهر في هذه الأبيات حرص الشاعر على ربـط النـضال البطـولي بـالأدب              
 ميـدان القلـم   والوفاء للأصدقاء، ليبين عن نوع النضال من جهة، وأن الشجاعة في        

ليست أقل شأناً من مثيلاتها في ميدان السلاح، فالقلم في أحايين كثيرة أمـضى مـن                
 المنادى العلـم    ولحالسيف، كما حرص الشاعر على تكريم المناضل الفاخوري بأن          

  .)٣( إلى اسم معنوي لهذا الغرضأضافه وونصبهالمفرد إلى منادى مضاف 

ا من الإشادة بالنضال الفردي علـى النـضال          للجواهري قصائد أخرى ينتقل فيه      
، يشيد بنـضال الـشعب المـسلم    )إندونيسيا المجاهدة(الجماعي، نراه هنا في قصيدة     

  :)٤(هناك، ويحيي وقفته البطولية الشجاعة في وجه الاستعمار الهولندي، فيقول
  إن اسـتماتَ بنـوكِ    "! انـدونوس  "يا
 

 ــالحرب ــوكِ ف ــاح اب ــكِ والكف أم   
ــديكِ  ــفَحاتِه ول ــى ص ــاريخٌ عل    ت

 

 جمـن الـدم المـسفوكِ       أر وعيض   
   كـل قبـر مـن قُبـورك طـائفٌ          في 

 

   إليــك، وصــارخٌ يــدعوكِيمــشي  
 ــشُد ــدِمالي    حاضــرك المــضمخَ بال

    

   الأســيانِ مــن ماضــيكِبــالموجعِ 
 

                                                             
سلوب، على غموض  كاتب هادئ الطبع، رصين الأ: بن عبد الرحمن الفاخوري البيروتيعمر )١(

 ).٤٩، ص٥الاعلام، ج(مولده ووفاته ببيروت . فيه
 .١٧٤، ص٣ج الجواهري، ديوان) ٢(
 .٦٠صلغة الشعر عند الجواهري، : انظر) ٣(
 .١٨٠، ١٧٩ص، ٣ج ، الجواهريديوان) ٤(



 
 

  

 ٢٠١

 
 

 وصف الجواهري النـضال الأكبـر، نـضال        - ١٩٤٨ -بعد هذه القصيدة بعام        
علـى  ) فلـسطين (سطيني البطل ضد المستعمر اليهودي، يقول في قصيدة الشعب الفل 

  :)١(إثر احتدام المعارك بين الجيوش العربية وجيش العدو
ــادِ دلالاً ــاديِنِ الجهـ ــي ميـ    فـ

 

   بـــالجِراحِ وبالـــضمادِوتيهـــاً 
ــفاً  ــن المواضــيورشْ ــالثغورِ م    ب

 

ــذاً  ــادِ وأخ ــن الجِه ــاق م    بالعِن
ــاً  ــرِ الخُوعب ــن نمي ــد يجــري مِ   ل

 

ــةٍ   ــواديلِمنْزفَـ ــاؤُهم صـ    دِمـ
 

، فأهل فلسطين منـذ     )حماة الدار (   ذلك العدوان السافر، ليس له إلا مثل هذا النداء          
الأزل عرفوا بالبطولة والفداء، وقدموا أرواحهم رخيصة في سـبيل االله، لا يـأبهون          

  :)٢(ه الحياةبعدد العدو ولا عدته، ويقدمون على الموت كأنهم يطلبون ب
ــاةَ ــر حم ض ــدار ــس ال ــدارِ م    ال

 

ــادى  ــاديونـ ــادكُم المنـ    بافتقـ
 تْكُـــملاً أرادلِتكفوهـــا فُلُـــو   

 

ــرزةٍ     كأرتـــالِ الجـــرادِ معـ
ــافَ  ــذَارى وط ــم الع ــيكُم حلُ    عل

 

ــةً   ــسهادِ مروع ــن ال ــن م    كُحِلْ
ــشُوقُ  ــا ي ــى المناي ــدين عل    الذائ

 

 ــداء ــن ا ن ــاجزاتِ ع ــذيادِ الع   ل
 

 يجدون في نظرات الـضعف مـن نـسائهم        - العرب الأوائل    –  هم هنا كأجدادهم    
  .وقوداً يدفعون به جيش العدو ببطولة مستعذبة مستطابة

  وفي سياق آخر يخاطب الأمة المناضلة، ويدعوها للانتفاضة ويستهجن رضـوخها           
  :)٣(لحكم الخصوم، فيقول في قصيدة فلسطين الدامية

  وم ضـدها احتكمـت     أمـةً لخـص    يا
 

  كيف ارتضيتِ خـصيماً ظالمـاً حكمـا        
 

                                                             
 .٣١٩، ص٣ج السابق،) ١(
 .٣١٩، ص٣ج ، الجواهريديوان )٢(
 .٤٧٤، ص١ج السابق،) ٣(



 
 

  

 ٢٠٢

 
 

   استشهدي إن كنـت ناطقـةً      بالمدفع
 

   رمتِ أن تسمعي من يشتكي الصمما      أو 
ــالمِ  ــةً وبالمظ ــك مظلم     ردي عن

 

   لا فأحقر ما في الكـون مـن ظُلِمـا           أو 
   الحوادثَ والتأريخَ هـل عرفـا      سلي 

 

ــا  ــا حق ــوةِ احتُرم ــر الق ــاً بغي    ورأي
 

 هو الذي يأتي بالنصر، والظلم الـذي جعلـه          - في مفهوم الجواهري     -طق القوة   من
 هـو  - )١(كما كان عند زهير بن أبي سلمى في العصر الجاهلي   -طريقاً لرد المظالم    

النهج الذي يجب على الأبطال الأخذ به، حينها فقط يستحقون الفداء والاحترام مـن              
  :)٢(الشاعر

  مـتْ  الـذين إذا مـا أزمـةٌ أز        أفدي
 

   في الشرق حزناً عليها قصروا اللِممـا       
ــدموا لا  ــاب إذا احت ــأبهون بإره    ي

 

ــلِما ولا   هم ســعب ــصرعِهِم إن ش بم   
 

  أما الجزائر التي كانت تكافح من أجل استقلالها، فنادها نـداء المحـب المـشفق،               
  :)٣(وطالبها بالصمود وعدم الخضوع، فلا حياة إلا حياة العزة والكرامة

ــموداً ــر "صـ ــي" جزائـ   لا ترهبـ
 

ــ  ــيذاة شَـ ــصمود ولا تفزعـ    الـ
 ــم ححٍ يبــر ــن م ــق م ــو الح    أخ

 

ــا  ــعِ كم ــن مطل ــشمس م ــت ال مح   
    وإن شــقَّ فهــو الــضمينوفجعــاً 

 

ــك   ــي  بأن ــن تُفجع ــشتِ ل ــا ع    م
ــذي  ــيخ ــسماء ولا تجنح ــي ال    ف

 

ــوتي  ــضعي ومـ ــاك ولا تخـ    هنـ
   تُرضـــيتِ دون الحيـــاومهمـــا 

 

  كـــريمِ فـــلا تقنعـــي حيـــاة الة 
 

                                                             
     يهـدّم ومن لا يظلِمِ النَّاس يظْلَـمِ    عن حوضهِ بسلاحـهِ   لم يذُد ومن       )١(

م، دار الكتب ١٩٨٨، ١علي حسن الفاعور، ط: ديوان زهير بن أبي سلمى، شرح وتقديم(
 ).١١١العلمية، بيروت، ص

 .٤٧٥ص، ١ج الجواهري، ديوان) ٢(
 .٢٤٠، ص٥ج السابق،) ٣(



 
 

  

 ٢٠٣

 
 

  يؤكد الجواهري الفكرة؛ فكرة الحياة بشرف وكرامة أو الموت، في حديثـه عـن               
شباب بلاده، وعن نضالهم وصمودهم، فهم كرامة بلادهم والمـشاعل التـي تنيـر              

  :)١(دربها، يقول
ــهِ ـــ إيــ ــباب الرافديــ    شــ

 

   وأنـــتم الـــشرفُ الأتـــــمنِ 
   موقـــدي ســـرج الـــدمايـــا 

 

ـــا ء   ـــم  إذا دجـ ــلٌ أغـ   ليـ
ــتم  ـــ أنــ ــا ومنــ    كرامتهــ

 

   ازدهــى وافتــر نجـــممــا كــم  
 

   ثم يذكّر بدرب النضال الطويل الذي جاوز الخمسين عاماً، وارتفع فيه شهداء إلى             
  :)٢(بارئهم، وبشهادتهم وبطولتهم نال البلد رفعته

ــسون ــا   خم ــوح الجه ــي س    ف
 

ــرم دِ  ــنم وغُـ ــوحها غُـ    وسـ
ــتم  ــشـكنــ ــضها تُــ    نوابــ

 

 بــــمبنــــاركم وبكــــم تُح   
   ضــــــياعهم ومــــــؤملين 

 

ــلٌ  ــتمثكـ ــنٍ ويـ ــى وطـ     علـ
ــف الثمـــا    ــرعى لمقتطِـ   صـ

 

   غــــداةَ ناضــــجها يلّــــم رِ 
 

   ويتصل ببطولة المناضلين، بطولة الفدائيين، والفادي أعلى مراتب النضال؛ لأنـه           
ألقاها فـي   ، التي   )الفداء والدم (بذل نفسه وضحى بها في سبيل االله، يقول في قصيدة           

  :  )٣(١٩٦٨ذكرى الفدائي الشهيد صبحي ياسين عام 
ــا ــاداة الموم ــرف ــر س ــا خط    إنه

 

   مـصاعبه   علـى يـد مقـدامٍ      هانت 
ــشيع إن  ــه مدالمـ ــتـ   ه عزائمـ

 

ــل  ــمث ــهك المحنَّ ــه أغنت    تجارب
 

                                                             
 .٥٧، ص٥ج الجواهري، ديوان )١(
 .٥٨، ٥٧، ص٥ج السابق،) ٢(
 .٣٠٢، ص٥ج السابق،) ٣(



 
 

  

 ٢٠٤

 
 

   هذه المهمة البالغة الخطورة للفادي ميزته عن بقية المناضلين، فصعد من حيـث             
انة في الدنيا، كما صعد في أعلى الجنان عند شهادته، هي البطولة الحقّـة فـي                المك

  . أزهى صورها

  :بطولة السجناء
    للسجناء في شعر الجواهري بطولة مشهودة، ساعةً يشيد بهم وبصبرهم وبثباتهم،           
وساعة أخرى يرى السجن ذاته مكاناً عظيماً يستحق الإشادة، فهـو قيمـة مكانيـة               

ها من رواده؛ رواده المناضلين الذين دفعوا حريتهم ثمناً لنضالهم، أمـا            تكتسب أهميت 
المجرمون والقتلة وسواهم من أصحاب الجنايات فلا يشملهم هذا المعنـى، ولا تلـك       

  :)١(مخاطباً السجين) أطل مكثاً(البطولات، يقول في قصيدة 
   أن لا يطــولَ بــك الوقــوفُعــسى

 

 وأنــل ي ٢(عتَج(الر ــزمن ــيفُ ال   س
 ــؤسٍ وأن ب ــار ــك غُب ــاب عن    ينج

 

ــضيقُ   ــيفُ ي ــاك الأس حيــه م    ب
 ــم ــك ذُلٌ أقِـ ــك لا يثْقِلْـ    كتِفَيـ

 

   يــشمتْ بــك القَــصر المنيــفُولا  
ــقي  ولا  ــا ش ــسري هن ــلِ ال    يقُ

 

ــضيقُ  ــيفُ ي ــه الوص ــذُلِّ وقْفَت    ب
 مــد ــفاتٍ تقـ ــك راسـ    إن خلفَـ

  

ــاهيراً   ــضِججم ــا الرصــيفُ ي    به
 

، حين سكن بيتاً قريباً من الـسجن  ١٩٤٨    هذه القصيدة نظمها الشاعر صيف عام   
المركزي في بغداد، وكان يمر فيرى أفواج السجناء المكبلين بالسلاسل، من ضـحايا          
الأحكام العرفية التي فرضها الاستعمار وأتباعه بعد وثبة كانون، التي تزامنت أيضاً            

  .رامة في فلسطينمع معركة الك

                                                             
 .٣٢٩، ص٣ج الجواهري، ديوان) ١(
 ).يتعجل( جاءت في الديوان، ولعلّه أراد كما) ٢(



 
 

  

 ٢٠٥

 
 

   يطلب من السجين بعد هذا الوصف المؤلم للسجناء وهم يودعون ذويهم وعائلاتهم            
المتكدسين على باب السجن؛ ألا يخجل من وقوفه في هذا الموقف، فهو موقف مهيب             
لا عيب فيه، ومنه انطلقت قامات دانت لها الزعامة، وفـازت فـي معركـة الحـق        

  :)١(ولم تستلموالباطل لأنها صبرت وناضلت 
ــا ــرأي هن ــد ال ــداًالعني ــام س    أق

 

   والفِكـر الحـصيفُ    – البغـي    عليه  
ــتْولا  ــتَ ظلَّ ــثُ وقف ــلْ فحي تخج    

 

ــى   ــوفُ إل ــفُ الأُل ــا تق    غاياتِه
 حيثُ احتُجـزِتَ مـشى طليقـاً      ومن    

 

 ــز هــصوفُ ي ع ــار ــون جب    الك
 

        فـي الـسجن   (رها بعنوان      وله قصيدة أخرى يصف فيها السجن، ولولا أنه صد (
 مـن   - على سبيل التوريـة      -لظننا أنه يعني مكاناً أخرى، فقد أضفى على المكان          

 أنه منحه هـذا  - للوهلة الأولى -الرونق ما لا يكون لمكان موحش كالسجن، ويبدو      
المعنى ليتوافق مع رمزية السجن في ذهنه، التي جاءت في القصيدة السابقة، فالسجن             

ضلين، وأصحاب القضايا المصيرية، والـشجعان، يـصف تلـك الـدار        موطن المنا 
  :)٢(ويقول

 ـ  إن    كنــتَ تَحــسد مــن يحــ
 

ــاب وطُ  ــانِ البـ ــه حارسـ    منـ
 ــديك ــفلــ ــراس كأنَّــ   ـ حــ

 

 ك مفــــي معمعــــانِمــــنه   
   بمـــا تُـــصرفُ وموكلـــون 

 

ــي   ــواني فـ ــدقائقِ والثـ    الـ
ــكنتَ  ــاأُســــ    داراً مالهــــ

 

ــي  ــصيت والعف ــوت ال ــانيظم    ث
ــ  ــاامــ ــاح دخولُهــ    إن يبــ

 

   لــــذي خَطَــــرٍ وشــــانِإلا 
 لهــــا صديــــدار ــــشيرـ ي   

 

   عـــــدو بالبنـــــانِ أو قٌ  
 

                                                             
 .٣٣٠، ٣٢٩، ص٣ج الجواهري، ديوان) ١(
 .٣٢٧، ص٢ج السابق،) ٢(



 
 

  

 ٢٠٦

 
 

ــوى ــاأهـ ــفُ بـ ــا ألـ     عليهـ
 

   ألـــفُ بـــاني وادعاهـــا كٍ 
 

   ونلاحظ أن التورية الممتدة على مدى أبيات القصيدة ليست سبب الإيهام الأوحـد،       
فـي قولـه فـي    ) المسؤول المهم (فقد بدأ الشاعر الإيهام بكناية عن موصوف؛ وهو 

   ).١ ()يحوط الباب منه حارسان(البيت الأول 

 في تعداد محاسن تلك الدار، فهي تحفظ صاحبها من فتنة           - بعد ذلك    –   ثم يمضي   
لا يـستطيع   ) قـسري (المال والنساء وكل الملهيات والمغريات، بيد أن هذا الحفـظ           

  : )٢(ساكن هذه الدار مخالفته أو الاحتيال عليه
ــتَ  ــوقّيـ ــم أنـ ــا رغـ   ـ فيهـ

 

   خبيئــات الــدِنانِ مــن فِــك  
   فيهــا مــن غــرور الـــ وحفظْــتَ 

 

   سِـــحرِ الحـــسانِ أو مـــال 
   عـــن لحــظِ العيـــو حجبــوك  

 

   تأنقــاً لــك فــي الــصيانِ   نِ 
 

بعدها يصل إلى البيت الذي يكشف فيه عن كُنه هذه الدار المحمـودة، فخشخـشة               
 المعنى البعيد المراد، ولا تكون إلا في الـسجن، وإن           الحديد هي القرينة التي تكشف    

 فآهات المكروبين والمعذبين هي     - على سبيل السخرية والتهكم      –كانت نغماً للسامع    
  :)٣(الغناء والشدو

ــيس  ــأولـ ــشةُ الحديـ    ـ خشخـ
 

   مــن عــزفِ القِيــانِ  ألَــذَّ دِ 
ــشدو   ـ ي ــ ــل له ــن أج ــا م    به

 

 ــانيوك ــروبٍ وعـ ــفُ مكـ    ألـ
 

إمعانه في تجميل صورة السجن، أنه نظمها هازئاً به، وسـاخراً ممـن      ويظهر من   
أودعوه فيه، يعضد هذا الرأي نظمه لهذه القصيدة وهو في السجن، وأن هذه الحادثة              

، قبل أن تختمر في ذهنه الفكـرة الثوريـة للنـضال            )١٩٣٦عام  (حدثت في شبابه    
                                                             

 .١٤٠، ١٣٩ص ، الأسلوبية في شعر الجواهريالبنية: انظر) ١(
 .٣٢٧، ص٢ج ديوان الجواهري، )٢(
 .٣٢٨ ،٣٢٧ ص،٢ج الجواهري، ديوان) ٣(



 
 

  

 ٢٠٧

 
 

قـصيدة الـسابقة، وفـي      الجماعي، وقبل أن يؤمن بالمبادئ التي ظهرت جلية في ال         
  .قصائد النضال التي تأخرت زمنياً في شعره

  :بطولة العمال
  شهد العراق في بداية الثلاثينات من القرن الماضي نهضة وطنية تستهدف تـشجيع       
الصناعة والزراعة والتعليم، وبدأ العمال بالتعاون مع ذوي الاتجاهات اليسارية مـن            

ان الجواهري أحد هؤلاء، لكنه تأخر في المطالبـة         ، وك )١(المثقفين بالمطالبة بحقوقهم  
بحقوقهم، والكتابة لهم وعنهم، حتى تشكّل لديه الوعي بحقوق الجماعـات، وبـدأت             

  .ملامح البطولة الجماعية في الظهور في قصائده

  نجده هنا يحييهم في يوم العمال العالمي، الذي أقامه الاتحاد العام لنقابـات العمـال    
، مذكَّراً بدور العمال فـي تنميـة   )عيد أول أيار(، في قصيدة  ١٩٥٩في العراق عام    

المجتمعات، ذلك الدور الذي يرتفع بهم من طبقة بسيطة مهمشة إلى طبقـة واعيـة               
  :)٢(فاعلة، تقرر مصائر الأمم وتقف معها في أزماتها، يقول فيها

ــودهميــا ــالُ ســمر زن مهــا العأي   
 

ــأريخٍ، صــفَحاتُ  ــفر ت ــاوسِ   ةِ  حي
   أيهـا الواعـون أرهـفَ حِـسهم        يا 

 

 ــخَب ةُ الآلاتِ صــج ــد، وض    الحدي
   رؤى الماضـي، وأنـتم حاضـر      أنتم 

 

   وأنـتم رمـز جيـلٍ  آتـي         يجلى،  
   الأمــورِ وعقــدهالُّ كفِّكــم حــفــي 

 

ــم  ــافروبك ــص أظ ــاتِ تُق    الأزم
ــى  ــواهوعل ــةٍ لكم ك أُم ــصاير    م

 

   بكـم عـن نـاهبين غـزاة ِ         تَغنى  
 

                                                             
 الحركة العمالية في العراق، إبراهيم خليل العلاف، مجلة دراسات إقليمية، جامعة تاريخ: انظر) ١(

 .١٣، ص٢٥، ع٨الموصل، مج 
 .٣٤٦، ص٤ج الجواهري، ديوان) ٢(



 
 

  

 ٢٠٨

 
 

   ثم يشير إلى تحول جديد في مسيرة العمال؛ فبعد أن كانوا محـض أدوات بأيـدي     
  :)١(أصحاب العمل، حان الوقت ليكونوا للشعب، وتكون كلمتهم هي العليا

ــا ــا ي ــالُ أيه ــمالعم    إن ذواتك
 

ــشعبِ،  ــين ذواتِلا للـ    لمكرشـ
   أكفكُـم  طـوع  ، الكـونِ  جنـود  أنتم 

 

  خيــرالثكنــاتِ الحــصونِ وأمنــع   
ــا  ــا ي ــالُ أيه العمــملَكم ــوا ش    لُم

 

ــداتِوتوزعــوا  حــى الو ــاً عل    فرق
 ـ مدوا     كفـاحكم  جمـرِ و) أيـارٍ ( بـ

 

   فهو مـسعر الجمـرات ِ      )٢ ()تموز( 
ــروا  ــه وتنظَّ ــيعاً حلْم ــلاً وس    بط

 

 ــسطيع ــكاتيي ــي وش ــو تظنَّت حم   
 

دته مرة أخرى ليحييهم في عيدهم         ومما يؤكد قناعة الجواهري ببطولة العمال، عو      
ويشير إلى قصيدته السابقة، وكأنه يبرهن على قناعته التامة بـدورهم الكبيـر فـي               
ازدهار الأمم، وبناء الأمجاد، وأن ثناءه المسبق عليهم ليس من قبيل المجاملة، يقول             

 والذي يوافق   ١٩٦٠التي نظمها في الأول من أيار عام        ) في عيد العمال  (في قصيدة   
  :)٣(عيد العمال العالمي

ــدي، بكـــــم ــيكم ونبت ــودإل    نع
 

ــن  ــستزيدوم ــضالكم ن ــيب أف س   
ــن  ــتوم ــا نَقي ــديكُم م ــيض أي    ف

 

ــستفيدومــــا  ــا ن ــستجد، وم    ن
ــم  ــاة  بك ــرفاتُ الحي ــى ش    تُبتن

 

ــشقُّ   ــود وين ــا عم ــرِ منه    للفج
 

لوجـود،     ثم يفصل ما ذكره مجملاً في الأبيات السابقة، فهم سبب مـن أسـباب ا              
وسبب من أسباب الفناء كذلك، بأيديهم تُزرع الزروع وتُبنـى الـصروح، وبأيـديهم         

  :)٤(أيضاً تُصنع الأسلحة والقيود
                                                             

 .٣٥٠، ص٤ج السابق، )١(
العراق، ويعني أن يستمر كفاح أكثر شهور السنة حرارةً، خاصةً في " تموز" يوليو شهر) ٢(

 .فقط" أيار"العمال طوال العام، ولا يكتفى باليوم العالمي لهم في أول مايو 
 .١٩، ص٥ج الجواهري، ديوان) ٣(
 .١٩، ص٥ج السابق،) ٤(



 
 

  

 ٢٠٩

 
 

ــا ــزرو  ومم ــو ال ــدون تنم    تك
 

 وتُ   ع كـسى  وتغذى الجموع  الجنـود   
ــولاكم  ــدولـ ــم معهـ ــم يقُـ    لـ

 

ــود ولا  ــتٌ ولا رفَّ ع ــضر نب    اخ
ــديكم  ــاص بأيـ ــشد الرصـ    إذ يـ

 

ــوتُ،  ــود نم ــصب القي ــين تُ    وح
ــنحن  ــاء فـ ــئتم والفنـ    إذا شـ

 

ــودإذا ونحـــن  ــئتم والوجـ    شـ
ــدهر  إذن  ــتم ال ــن أن ــمم    حقك

 

   حــان يــومكُم أن تــسودوا  إذا 
 

هذا الحضور لبطولة العمال في قصائد الجواهري، كان ولا زال مبعث فخر كبير                
تتردد علـى ألـسنتهم وتنـشر فـي     للنقابات العمالية، فأبيات هذه القصائد، لا زالت        

مطبوعاتهم ومواقعهم، وربما جعلوها وثائق تدل على ميول الجواهري المنسجمة مع           
التيارات التقدمية التي شاعت في العالم العربي في تلك الآونـة، حتـى وإن كانـت                

  . للجواهري مقاصد سياسية شخصية خلفها

  

  



 
 

  

 ٢١٠

 
 

  الخاتـمة
اهري بمختلف أنواعهم وبلـدانهم وأزمنـتهم،       بعد هذه الرحلة الماتعة مع أبطال الجو      

  :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

 بدأ الشاعر نماذجه البطولية بالنموذج الرومانسي، وهي بطولـة تتناسـب مـع              -١
مرحلة البدايات الشعرية، هي إلى الرفض والتمرد أقرب منها إلـى البطولـة             

  .بمعناها الحقيقي والفاعل

بطولة الفردية، فظهرت نماذجهـا فـي المراحـل الأولـى،            آمن الجواهري بال   – ٢
  .وتداخلت تلك البطولة مع البطولة الجماعية في نموذجي الزعيم والأديب

 نضج موهبة الشاعر جعله يخرج من إسار البطولات الفرديـة، إلـى بطولـة               – ٣
الجماعة، إلا أن هذا الخروج بدأ متدرجاً كما رأينـا فـي نمـوذجي الـشهيد                

 حين زاوج بين الفرد والجماعة، مع غلبة بطولة الجماعـة علـى             والمناضل،
  .الفرد

 في مرحلة تالية من حياته الشعرية جمع فيها الشاعر بـين اكتمـال الموهبـة،                – ٤
وتأثره الفكري ببعض التيارات التقدمية ذهب الجواهري باتجاه أبطال جدد، قلَّ           

  .سجناء والعمالأن نجدهم عن شعراء آخرين، تجلَّى هذا في نموذجي ال

 حاز جمال عبد الناصر على صفات البطل المكتمل في نظر الجواهري، وهـي              – ٥
بطولة لم يمنحها للملك فيصل الأول ملك العراق، مع أنه كان يعمل في بلاطه،              
ومرد ذلك على إعجابه الكبير بشخصية جمال عبد الناصر، في حـين كانـت              

  .راحلهاعلاقته بملك العراق متوترة في كثير من م

 في بطولة الشهداء كان شقيقه جعفر بطله الخاص، وهي بطولة دافعها الحب لا              – ٦
  .  التضحية



 
 

  

 ٢١١

 
 

 اختلفت رؤية الجواهري للسجن بين قصيدتين، الأولى كانت تجربته الشخـصية      – ٧
خلفها، لذلك جاءت ساخرة ومتهكمة، بينما جاءت القـصيدة المتـأخرة فكريـة           

  .الطابع

عرية للجواهري الذيوع والانتشار كما حققتها بطولة العمـال          لم تحقق بطولة ش    – ٨
في قصائده، فلا زالت النقابات العمالية تردد تلك الأبيات في كل عيد عمـالي،              

 .وما زال الجواهري بسببها متهماً بانتمائه للتيارات التقدمية

مل أن   حاولت في هذه الدراسة إيفاء هذا الموضوع الكبير حقه من البحث، وآ            :ختاماً
  .أكون قد وفقت في هذا المسعى، واالله ولي التوفيق

  

  

  

  



 
 

  

 ٢١٢
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 ٢١٣
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 ٢١٤
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